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مقدمة المترجم 


¿tall des (Edgar Morin) gljgo yjLés! is‏ والفلاسفة 

المعاصرين القلائل الذين يجمعون بين صفة الأنثروبولوجي وعالم 
الاجتماع والفيلسوف» إضافة إلى كون مشروعه (نظريّة التعقيد) يجمع 
بين هذه العلوم وغيرها. مكنته هذه الإمكانيات من دراسة مواضيع عديدة 
ومتنوّعة, كالموت والسينما وتحؤّلات المجتمعين الفرنسي والروسي 
وحياة الأفكارء بل تحوّل إلى متنبئ بمستقبل سياسة الحضارة الإنسانيّة. 
CaS‏ «إ. موران» في الخمسينيات كتاباً عن السينما© وآخر عن النجوم, 
أعيد طبعهما «io Bic‏ وفي سنة 21961 شارك جون روش في إخراج 
فيلم «يوميات صيفية»* الذي و aad‏ في مهرجان كان (032265) السينمائي 





(1) E. Morin, Le Cinéma ou l' homme imaginaire, Paris, Éditions de Minuit, 1956 ; Les 
Stars, Paris, Le Seuil, 1957, (réédition, Paris, Le Seuil, 1972). 
(2) E. Morin, Chronique d'un été, coréalisé avec Jean Rouch, 1961. 


الدولي» ونال جائزة co LN!‏ وفي شأن علاقته المعرفية بالسينما يقول: 
«أنتمي إلى جيل علمته الكتب. .. والسينما «Lal‏ إنها «وسيلة للدفاع, 
لأنها أداة للمعرفة» وفضاء مفتوح على المشاهدة والتفاعل من قبل 
الجمهور الذي يبني علاقته مع ما تقدّمه وفق مرجعيات ذهنيّة, وضمن 
مرتكزات يستمدها من واقعه الاجتماعئت, وضمن هذه العلاقة المتشابكة 
بين المُنتج (الفيلم) وبين المُتلقيّ» تنفتح فضاءات الباحث الذي يُريد 
SSI Lali le eg dL glad fu Ips of‏ ومن هذا المنطلق 
يتناول «إ. موران» الفيلم السينمائىء» لأنه يُبنى على أفكار الناسء فالأفلام 
الروائية أفلام واقعية تنقل العواطف الإنسانيّة مثل الحبّ والصداقة 
والكراهية والتضامن والصراع..., كما تخبرنا بالحياة اليومية المشتركة 
والمختلفة للشعوب, لأنها تعيش المشاعر نفسهاء سواء كانت جميلة أو 
قبيحة, إنها تُمَثّل التفرّد والتنوع الإنساني. 

أما هذا الكتاب «في الجماليات» فيعرض فيه «إ. موران» ما جمعه 
من ملاحظات عن الجمال والفَنَ والشعور الجمالي بصفته عالم اجتماع 
وفيلسوفاً مُهتمّا بالجماليّات» والتي قدّمها على شكل محاضرات (موجودة 
في اليوتيوب)» فيخبرنا أنه منذ طفولته كيتيم كان يهرب من قسوة العالم 
بفضل الأعمال الرفيعة لجميع الفنون, كرواية الجريمة والعقابء أو 
السمفونية التاسعة لبيتهوفن, أو أشعار بودليرء لأن الأعمال الفنيّة 
العظيمة ليست مجرّد تسلية, إنها تكشف لنا حقائقنا ومصيرنا وآمالناء 
وتزودنا بفهم للوضع الإنساني بجميع حالاته المتضادة, من خلال الأفلام 
التراجيدية (المآسي) أو الكوميدية (المسرات)". إن القن خاصٌ بالإنسان 
إذ احتاج منذ القدم إلى التعبير من خلال الف مما يعني أن هذا الأخير 
لم يكن تسلية أو ترفيهاء أما المشاهد gl‏ المستمع أو القارئ فيجد في 
الفَنّ العظيم تعقيد الهروب من الواقع المباشرء حيث نجد واقع وضعنا 
بشغف ورحمة وتفاهم, Lisl‏ نهرب في الوقت نفسه من الواقع الذي 





(1) E. Morin, Sur l'esthétique, Paris, Robert Laffont, 2016. 


يغزونا. يعتبر موران الجماليّات شعوراً ينتج عن مشهدٍ جميل» سواء كان 
ol (GHAI Las! Slax) Gis‏ طبيعياً(جمال منظر طبيعي). إن العاطفة 
الجماليّة مرآة للعاطفة الإبداعيّة. يستدعي القَنَّان خلال إبداعه قوى 
اللاوعي (الإلهام) والوعي (التعديلات). كما تكون العاطفة الجماليّة التي 
JS ellas‏ واحد منّا أمام العمل الفَنّيّ غير عقلانية وعقلانية في الوقت 
نفسه» لأنها تعمل الشعور والذكاء معاً. لذلك يمكننا إذكاء الجماليّات 
والشعر لنعيش الواقع بالكامل» مع الوعي بقسوته. وبما أن الجماليّات 
منفصلة عن الدين والسحرء فإنها تخلق البهجة «شيء من الجمال هو 
فرح إلى الأبد», تساعدنا معرفتنا الجماليّة على اتقاد مباهج الوجود, 
وعلى تحمّل الفائض الواقعي الذي لا يُطاق؛ وتمنحنا العجائب التي 
نستخلصها منه الطاقة لمواجهة قسوة العالم, 

أثناء مشاركتنا في الأعمال القَنَيّةء نشعر بسرور مباشرء بالطبع, 
بل تبعث فينا هذه الأعمال الوعي الجمالي الذي gia‏ حكمنا وقراراتنا 
اليومية. يرى إدغار موران الشغوف بالشعر أن معنى الحياة يُوحد في 
المشاركة: إنه شعوز يمكن للمرء أن يعيشه مع الغير أو lol‏ منظر 
طبيعيّ أو حتى أمام o Jas‏ 

يتأسّف إدغار موران قائلاً: «لم يعد الجميل كما كان عليه», فقد 
تجاوزت الأصالة الجميلء وأذَّى اكتشاف رسم الأشياء القبيحة بطريقة 
جميلة إلى إدراك أن الجمال يوجد في العمل القَنْىّء وليس في الواقع. 
يشاركنا الجميل أوّلاً في الديمومة» لأنه يدهشناء يوقف الزمان» ويحدث 
فيه فتقاً على وجه التحديد. by Soros‏ . موران» فكرة الالتزام التي عاشها 
كمُتفرّج وکمبدع»› فيذكر «حالة نصف التملك» التي عاشها خلال كتابة 
المنهج» لذا يعتبر الفَنّان «شامان - lus> «(chaman‏ أو ما بعد شامان. 
يقول في ذلك: «أعتقد أن ما أطلق, عليه في القرن العشرين «التزام» ol!‏ 
isla‏ يتوافق مع الوعي بالمهمّة التي تأخذ بعداً ما بعد شاماني 
(132232ء05م) وما بعد النبوة». تندرج الجماليّات حسب موران فى 
مستوى الشعور والإحساس الذي «عندما يزوّدنا بالسعادة «ralla‏ 


يغرقنا في «الحالة الثانية» gl‏ حالة النشوة, أي الحالة «الشعرية». ينقل 
„ls! Lid]‏ الشامان نشوته أكثر مما ينقل فكرة «الجمال». 


إن الأدب والسينما مادتان للبحث ولتمثّل الأفكارء لذا يدعو في 
ماف ها قن اة سوا إلى الربط بين ضرورة إعادة 
تربيّة الإنسان على فهم الغيرء وعدم تأطيره وحصره في الصفات التي 
تلغي حياته ومنظومة السينما مُؤكداً على دورها في فهم الشرط الإنساني 
فيقول: «هناك من الناس مَنْ يرى أن ما يحدث في قاعة العرض السينمائي 
استلابٌ. حيث يتم تخدير المتفرّج وفصله عن الواقع وإفقاده جزءاً كبيراً 
من استقلاليته. ربّما يكون هذا صحيحاء لكن يوجد مظهر آخر يكتسي 
أهمّية بالغة, ألا وهو التقمّصء فمن خلال تقمُص شخوص الفيلم, نربّي 
فينا الانفتاح على الغير والانتباه إليه كما هوء وبالتالي نفهم حتى انفسنا». 

لا نَضْدقُ هذه الملاحظة على الشخوص الطيبة أو المحبوبة فقط› 
بل تَضْدُقُ حتى على الشخوص التي تُجسّد القوة والبأس والقهر. فإذا 
تذكرنا مثلا » فيلم «ll»‏ لفرانسيس فورد كوبولاء وانتبهنا إلى رب 
الأسرة Gy gl‏ الجماعة, الذي sl‏ دوره الممثّلان مارلون براندو Jia‏ 
باتشينوء نجد أنه يقدر على ارتكاب أفعال بالغة القسوة والبأس وعلى 
القتل ببرودة أعصاب تامة» ونكتشف في الوقت نفسه أنه يقدر علي 
الحبٌّ والوفاء والإخلاص أيضاء وأنه يتألم ويبكي كباقي البشر؛ فنفهمه 
في شموليته وكليته. 

يحدث الشيء نفسه عندما نشاهد تشارلي تشابلن في دور المتشرد 
المتسكة إذ نتعاطف معه تعاطفاً لا يُصدَّق ؛ وبمجرّد ما نخرج من قاعة 
السينما ونصادف متشرداء نبدي نفورا منه ولا نبالي به! إننا ننفذ إلى 
أعماق هذه الشخوص ونفهمها بفضل التقمُص. والشيء نفسه يَصدُّقٌ 
على الشخوص الروائية أو المسرحية. ْ 


(1)E. Morin, 2005, «Lessepttrousnoirs delenseignement»traduit parChenLichuan, Science 
and Technologie in China, aoút, p. 812-. 


يدل ما سلف على مفارقة نعيشها في الفَنْ والأدب» أي نتعاطف مع 
الشخوص ونفهمهاء في حين ننفر منها في الواقع اليومي لحياتنا. 

ورا «ينفلت شعر الحياة باعتباره ازدهاراً وتشاركاً وسعادة من 
الترفيه. إنه لاينقذنا من الموت» Ji y‏ بمعية الحبّ الذي يدمجه 
ويتكامل معه الكل الحقيقي الوحيد للموت». «لا معنى للحياة» لكن 
الشعر يعطي معنى لحياتنا». وعليه» تتجلى فائدة الجمال في كونه 
الترياق الرائع للخوف والرعب والقلق والموت. لذا يعرض موران شروط 
بلوغ هذه الحالة التي تمثّل علاجاً لحياتنا القاسية» ويلمح إلى ضرورة 
التربية على الجماليّات حتى لا تعاني الفنون الجديدة مستقبلاً ما عانت 
منه السينما والمسلسلات في بداياتها من احتقارٍ وازدراء. إن الجماليّات 
عنصرٌ مُهِمٌّ في الثقافة وفي حياة الإنسان» فإذا كان كلّ شيء خاضع حالياً 
للتخمّصء فإن الرواية هي المرصد الوحيد لرؤية العالم, يقول في هذا 
الصدد إميليان نويل (21081 12 1نحدت): «تصبح الرواية مجموعة شاملة 
تقريباً لحالة العالم في لحظة مُعيّنة, أو بعبارة أصح لحالة عالم ماء في 
هذه الحالة ؛العالم الغربي وخاضة أوروبا .في «Glow lia‏ تكون aula y!‏ 
عملا خياليَاً وبالطبع» تمريناً أسلوبيَاً لا جدال فيه, ولكنٍ يمك ن أن تكون 
أيضاً سرداً Lis Ui‏ ومقالاً فلسفيَاًء وتحليلاً جيوسياسيَاً, وبحثاً في علم 
الاجتماع... كلّ ما يجعل العالم قابلاً لأن يظهر فيها. يتم الحديث فيها 
عن علم النفسء والطبء والدينء والاقتصادء والعمرانء والعمارة» 
ويضيف: «وبالتالي, dis‏ هذه الأعمال ذروة مُعيّنة الوا وما 


المترجم 





(1) المقال مُتاح على المُدوّنة: «ستالكر (5]211©2)». 


أشيكز من ¿loci‏ قلبي ميشيل فيفيوركا (Michel Wieviorka)‏ 
الذي أدين له بالمحاضرات التي تمخض عنها هذا الكتاب. وأشكرٌ 
سارة غنداني «(Sara Guindani)‏ التي «ás dy Lgiolo‏ ومؤسّسة 
(Gulbenkian) «yl sige»‏ التي وفرت لي قاعتها للمُحاضّرات. 
أشكرٌ دوروثى كونيو wl (Dorothée Cunéo)‏ أعادت قراءة مسودتی 
بدقة وذكاءٍ ثاقب. وأخيراًء أشكرٌ -على وجه الخصوص- صباح أبو 
سلام «(Sabah Abouessalam)‏ رفيقتي التي ساعدتني بشكلٍ حاسم 
على تجميع وتنظيم نصوص مُحاضراتي. 
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توطئة 


- 


هذا الكتاب نتاجٌ محاضرات ألقيت في دار العلوم الإنسانية في 
النصف الأوَّل من عام 2016. على الرغم من إعادة صياغتها وتصحيحهاء 
إلا أنها تحتفظ بشيءِ من صيغتها الشفهية الأولىء وتحمل مشاعر 
الذكريات. 

لقن راكمت متذ ثلاثين عاماً ملاحظات حول الجماليّات» لكنني 
cols‏ عن كتابة جماليّات «ي» التي كان يمكن al‏ تكون الجزء الأخير 
من كتاب المنهج. مثّلت هذه المحاضرات فرصة لتقديم جوهر ما 
أردت قوله. 

وفي الوقت نفسه أغرقتني هذه المحاضرات من جديد في ثقافتي 
الأصليّة, الأدبيّة, والشعريّة, والموسيقيّة, التي حرّكت بعمق مراهقتي 
وأثرت في عقلي. كان استماعي إلى افتتاحية أوبيرا السفينة الشبح هو 
ما أذكى قراري بالانضمام إلى المقاومة. كما قادني ديوان موسم في 
الجحيم لرامبو أنا وصديقي جاك فرانسيس رولاندء إلى المغامرة 
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السريّة. ظلّت الموسيقى والشعر والأدب حاضرةء ونشطة» ومشعة»› 
ومغذّية لي طوال حياتي. 

على الرغم من ثقافة ثانوية في الفلسفة والعلوم الإنسانيّة, لم 
أتوقف أبدا pe‏ قراءة أو إعادة قراءة الروايات والقصائد وولوج دور 
السينما. لم تتوقف الروايات والقصائد والأعمال الموسيقيّة واللّوحات 
عن إثارة مشاعري والتسلّل إلى عروضي مُجدّدة بذلك سحرها في 
نفسى. 


من الجيّد دائماً التحدّث عما نحب. 
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(مُقدّمة) 


الجماليّات المعمّمة 


alle of (Esthétique) Lilas! Kiss‏ الجمال» قبل أن تكون 

الضّفة الممئّزة للقن معظى أساسياً لملكة الخساسية لدى الإنسان. 
أنطلق من الكلمة اليونانية آيسئيسيس (315]06515) التى تعنى: 

الإحساس والشعور. إن الشعور الجماليّ انفعال يأتينا من الأشكال 
والألوان والأصوات» ومن السرديات والمشاهد والقصائد والأفكار 
أيضاً. إن الإحساس بالجمال شعور باللّذة والإعجابء يتحوّل إلى 
تعجّبء بل وإلى سعادة عندما يشتدّ. يمكن إثارته بواسطة عمل فنَّنَ 
أو مشهد طبيعيّ. ويمكن إثارته بواسطة أشياء أو أعمال ليست مُوجُهة 


إنه شعور يصعب تعريفه. ذلك أن كل dole‏ منّا يشعر به في ظروف 


15 


مختلفة. تمنحنا رؤية السماء المرمّعة بالنجوم وغروب الشمس في 
المحيطء وصعود القمر في الليلء وقمة ثلجية»ء وتحليق طائر الخطاف, 
وتمّدد القطء الشعور الجمالي. 

يتم م تشارك الشعور الجمالي على نطاق واسع Big lio‏ 
إنساني بشكلٍ عميق, فإنه يتقؤى ويتطوّر في ظِل ظروفٍ شخصيّة 
أو ثقافيّة, أو تاريخيّة, أو اجتماعيّة مُعيّنة. إن الحياة البشريّة ثنائية 
القطب بين جزئها النثري -نفعل أشياء بالضرورة ودون متعة- وجزئها 
الشعريٌ حيث» على العكس من ذلك» نزدهر ونتشارك0. 


JS‏ ما هو جمالي هو عنصر مندّمج ودامج للجانب الشعريٌ للحياة. 





Cf. La Méthode, t. 5. LHumanité de ' humanité : l'identité humaine, Seuil, 2001.‏ )1( 
انظر المنهج» ج. 5,: إنسانيّة الإنسانيّة: الهويّة الإنسانيّة ترجمة: د.يوسف تيبسء إفريقيا الشرق» الدار 
البيضاءء 2019. 
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(المحاضرة الأولى) 


الشعور الجمالي 


لا شك في أن الانفعال الجماليء الذي تولّد منه الانطباع الجماليء 
كوني لدى الإنسان. 

لكنه ليس فريداً من نوعه. ولا يوجد شكلٌ واحدّ من الجمال 
الذي يُثير العاطفة الجماليّة. 

مثلما لا تظهر الثقافة سوى من خلال ثقافات مختلفة:, واللّغة لا 
تظهر سوى من خلال لغاتِ مختلفة, والموسيقى تتجسّد في أنواع 
الموسيقى المختلفة, فإن الجمال يُظهر الشعور الجمالي فقط 
بطرق مختلفة في ثقافات فريدةء بل لدى أفرادٍ فريدين. 

إن أنواع الجمال التي يتم الاعترافٌ بها على هذا النحوء تعود JS‏ 
واحدة منها إلى معيار وذوق ثقافيين خاضّين. لم يكن ليتمٌّ تقدير 
لا بيكاسو Yg (Picasso)‏ كاندينسكي wal Js (Kandinsky)‏ 
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العشرين. صدق باسكال (53531) عندما قال في مقال عن عواطف 
الحب ob :(Discours sur les passions de amour)‏ الموضة 
والدول تضع قواعد ما يُسمَّى بالجمال». 
هل يوجد «gil‏ أو نوعٌ مثالي, أو معيارٌ مشترا مشترك بين جميع أنواع 
الجمال؟ هل هناك جمال كوني داخل أنواع الجمال المفردة؟ أم أنه 
ليس لكل نوع من الجمال » الذي ينتمي إلى ثقافة خاضة» أي شيء 
مشترك مع الأنواع الأخرى؟ 


جماليّات الطبيعة 


د 


لا يُثار الشعور بالجمال والانفعال الجمالي بواسطة الأعمال 
الفَنْيّة فقطء إذ يأتياننا من المناظر الطبيعية والزهور وتحليق الأوز 
البري وتغريد العندليب وركض الخيول وألوان الفراشات. 

إن الشعورٌ الجمالي Ale‏ جدّاً. كما كتب المفكر الأميركي رالف 
JS» : :(Ralph Waldo Emerson) ¿o-wyas! gula‏ رجل شاعر بما 
يكفي ليكون منفتحاً على سحر الطبيعة». إن هذه العبارة مفيدة 
للغاية, لأن الانفعال الجماليء على الرغم من أنه لا يقتصر على 
il Jl‏ بالمعنى الحقيقي للكلمة» ولا على الشعرء فإنه 
يحوزء بطبيعة الحال» صفةً شعريّة في سحره. سنرى لاحقاً الصّلة 
بين الجماليّات والشعرء عندما نعطي كلمة الشعر معنى أوسع 
من معنى القصيدة المكتوبة. إن هذه الجبالء وهذه البحارء وهذه 
claw!‏ وهذه الزهورء وهذه الحيوانات جميلة بالنسبة إلينا ومن 
خلالنا. ذلك ما عبّر عنه الفيلسوف جورج سانتايانا بطريقته الخاضّة 
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قائلاً: «الجمال متعة ندركها باعتبارها خاضّية شيء»7". يمكننا أن 
نقول أيضاً مع الكاتب السويسري هاينريش وولفلين (طاء1تصةء11 
load» (Wolfflin‏ في عين الرائي». هل نحن الوحيدون الذين 
يرون الجمال في قرون الغزلان؟ في ألوان الفراشة وفي ريش 
الطاووس؟ 

دعونا نضع سؤالاً أؤلياً: ألا تشعر الحيوانات بالمتعة الجماليّة 
dyad wie Ly 7‏ متصة العيش Ado sale‏ والركض SGulodllg‏ 
تنتج الحيوانات والنباتات الجمال لنا فقط, وليس لها؟ ألا يوجد في 
العالم بأسره جماليّات قبلية» تتضمّن في كلّ نوع تفضيلاً لأشكالٍ 
معيّنة وألوان معيّنة؟ 


هل تأتي هذه الأشكال والألوان من إبداع يشبه الفَنّ يتضمّن» 
من بين جوانب أخرى, جمالية ضمنية؟ يميل علماء السلوكء الذين 
يدرسون سلوك الحيوانات» إلى أن يعزوا الزينة الحيوانية إلى الجذب 
الجنسي. لكنء إذا كنا نستعمل الألوان والأغاني والحلي للجذب, 
ألا يعني ذلك استخدام الصفات الجمالية للإغواء؟. بالطبع, لا 
يمكن للطاووس أن يرى ريشه يتّخذ شكل العجلة -ليست لديه 
مرآة ليتمكن من ذلك- ولكن عجلة هذا الدون جوان ذي الريش 
يتضمّن ترفاً فائضاً تضاف إلى الوظيفة البسيطة للجاذبية الجنسية. 


يُعزى جمال الزهور إلى العرض الجنسيء ولدى بعضها إلى دعوة 
للحشرات الملفحة, لكن إذا كانت للزهور Lal joe Aug‏ 


وجذب الحشرات, ألا يوجد عنصر جمالي في تمهيدها وجاذبيتها؟ 
الجذب والاستمالة:, ألا تتضمّن هذه الأفعال بطريقة غير متمايزة 


(1) George Santayana, Le sens de la beauté, Presses universitaires de Pau, coll. « Quad », 
2002. 
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انبثاقاًء إن لم يكن للجماليّة, فعلى الأقلّ للجماليّة القئلية؟ 


يتوفر المكياج والقلائد والزينة وألوان الملابس» في نظرناء على 
عنصر جمالي مُخصّص لإرضاء الغير وإرضاء أنفسنا. عندما نجعل 
أنفسنا جميلين أو جميلات للإغواء» فإن الرغبة في الإغواء تفسر 
اللجوء إلى الجمال»ء لكن لا تفسر الجمال في ذاته. 

إذا كان من الممكن تفسير بعض ألوان الفراء والريش والجلود 
بغرض تمويه الفريسة أو المفترس» فهل هذا الغرض كاف لشرح 
خطوط الحمار الوحشي وبقع النمر وألوان ببغاء المقو والطوقان؟ 
ألا تأتي الألوان والأشكال والمواقف مما أطلق عليها عالم الحيوان 
Portmamn) ¿¿Lajyg, LáJgol‏ 40014) «العرض الذاتي»؟ أن تكون 
جميلاً من أجل أن تعجب نفسك وتعجب الغير؟ أن تكون جميلا 
لاكتساب التأثير؟ ما يُسمَّى باللغة الإيطالية تتخذ هيئة جميلة 
(bella figura)‏ باختصارء ألا يوجد خيال ما قبل جمالي في 
تكاثر الألوان والأشكال والأغاني التي تميل عقلانياتنا إلى اختزاله 
إلى مجتّرد وظيفة؟ تشهد وفرة الأشكال والحلي والألوان في عالم 
النباتات كما في عالم الحيوانات» في جميع الأحوال» على الوفرة 
الإبداعيّة للحياة. 


لقد اعتبر هنري برغسون ¿>u (Henri Bergson)‏ التطوّر الحي 
إبداعاً متواصلاً ومتعدداً : لقد كانت الحياة فنْيّة ولا تزال كذلك في 
ملكتها الابتكارية والإبداعية» ويبدو أن الجماليّات أدرجت في هذا 
الإبداع بطريقة غير مُتمايزة وغير قابلة للعزل. هكذا قد يوجد في 
عالم الحيوان ما قبل تاريخ الجماليات الإنسانية. 

كتب أستاذ الجماليّات في جامعة السوربون إتيان سوريو 
(Étienne Souriau)‏ في مقاله: «الفنّ لدى الحيوانات Lart chez)‏ 
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animaux‏ و5ع2»)1: «هناك استمرارية في الارتقاءات المتوالية 
بين فنٌ الطبيعة, ثم فن الحيوانء ys Weer‏ الإنسان». يمكنني 
القول إن ن هناك انفصالاً واتّصالاً > كما هو الحال دائماً في ما يتعلق 
abil‏ 





(1) Revue d'esthétique, juillet-septembre 1948. 
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(المحاضرة الثانية) 


طبيعة الشعور الجمالي 


الآن» دعونا لا نتساءل عن جماليّات الطبيعة» بل عن طبيعة الجماليّات, 
أي عن طريقة منحنها إيانا اللذة والتعجّبء ينقلنا الشعور الجمالي إلى 
حالة انا وال «Sl chiles eS le Se lan‏ الحالة 
النثريّة التي تخصّ ما هو بلا لذة أو có‏ 

يمكن أن نجد الحالة الشعريّة في المشاركة وفي الحب وفي اللعب 
وفي الاحتفالء غير أن هذه الوضعيات تتجاوز الشعور الجمالي وتحتضنه 
فى الوقت ذانهء من هنا تأتى تعابير الحب أو فى الحب: ها تحملك اه 
do‏ الرياضة: «ما أروعها من سود هدف رائع!» وفى المشاركة: «ما 
أجمل اللحظات التي نعيشها!». 1 

ينقلنا الاحتفال إلى الحالتين الشعريّة والجمالية معاً عندما يستثير 
ابتهاجه الغامر في الرقصات وتناول المخدرات المبهجة من قبيل الكحولء 
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والقنب الهنديء وحبوب الإكستازي (5]3859ع»6). 

إننا معتادون على اعتبار هويّتنا ثابتة ومستقرّة إلى حدّ أننا ننسى أننا 
مختلفون جدٌّا عندما ننتقل من حالة الهدوء إلى حالة الانفعالء ووفق 
الانفعالات, إلى حالة الغضب, أو الحبٌء أو الانبهارء أو الاكتئاب. 

el‏ الحالة الثانية باغتبارها الحالة التي يحوّلنا فيها انفعال ما. والحالة 
الشعريّة حالة ثانية يمكن أن نشعر فيها بالحب والإعجاب والمشاركة 
والتعجّب وأننا محمولون ومجمّلون وملهّمون. إنها تحاذي التصوّف دون أن 
تكون دينية بذلك. إنها تتكثف في الحماس (enthousiasme)‏ هذه الكلمة 
الجميلة التي a‏ في الأصل «تملك من قبل الإله». 

We‏ ما تتضمّن الحالة الشعريّة الانفعال الجمالي, والتي يمكن 
E‏ ب A‏ أو الغبطة, 
وتصل في adi lado‏ إلى الوجد؛ باعتبار الوجد حالة من الخلط أو 
الانصهار مع ما يثيره. 


تمنحنا الأعمال الفَنْيّة التي نحبها في الرّسم والموسيقى والأدب 
والمسرح والسينماء عندما نكون في ذروة الانفعال الجماليء الشعور 
بالجلال وتقودنا إلى أبواب الوجد. 

على هذا النحوء انتابتني فجأة حالة التجميل وحالة الاضطراب 
وحالة الوجد تقريباً في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمري, 
في قاعة غافوء بطريقة مبهرةء عند بداية الحركة الأولى للسيمفونية 
التاسعة لبيتهوفنء بقيادة يوجين (Eugéne Bigot) Sgsu‏ 

تضعنا الأعمال العظيمة في حالة من السحر والإثارة» لأننا ندخل في 
العمل الذي يدخلنا ويتملكنا. وهكذاء باختصارء يكون الشعور الجمالي 
طريقةً أو مكوّناً من الحالة الشعريّة, والتي يمكن اعتبارها طريقة أو 
مكوّنا من الحالاث الثانية الى يمكن أن تتكثف: كما سنرى: فى نشوة أو 
تملك أووجة. هناك تؤاضل متبادل وعدوق متبادلة بين الحالة الثانية 
والحالة الشعريّة والشعور الجمالي. 


24 


Sl os 


يتم إنتاج الفنّ من خلال قدرة الإنسان على إبداع الأعمال والأشكال 
والألوان والأصوات التي تحدث أو يجب أن تحدث الانفعال الجمالي. 


ينتج os‏ أشياءً وأعمالاً مستوحاة, إن لم يكن من تصوّرهم 
للجميل فعلى الأقل من تصوّرهم للفَنَّ» وتهدف إلى تأثيرات جماليّة. 
ينتج الحرفيون أشياء نفعبة: لكنها تنضكن بعذاً أوصقةٌ جمالية:مثلما 
أثارت الكتابة فنّ الخط وأثار النشر فنّ الطباعة. 


عندما ننظر إلى الماضي القديم والتاريخيّ للإنسانيّة, نلاحظ أننا 


ان 


جمّلنا أعمالاً ومواضيع ذات غاية سحريّة ودينيّة lzo dlgag á‏ : اللوحات 


والوشم والأقنعة والأساور والقلائد, فضلاً عن الموسيقى والرقص . وكذا 
الأشياء العمليّة: الفخار والكالاباش (النبات القرعي) والقوارير... 


بيد أننا لم نقم بإسقاط الجماليّة عليها بشكلٍ تعسفي إذ كانت 
هناك في حالة غير متمايزة في طبيعتها السحريّة الدينيّة أو في شكلها 
التشكيلي (الفخار). وبالمثل» إن الرسوم على الوجه أو الوشم لها وظيفة 
تاكيد هويّة العشيرة أو الجنس. وجمالها غير متمايزة في سيميائيتهم. 
لق التقفاة وعزلناة ‚ls ug‏ 1 

al والسافيات حكونا جماليا كامنا‎ LEG ea ai je 
مدمجاً في مهمّة دينيّة سحريّة. أصبح هذا المكوّن رئيسياًء بالنسبة إلى‎ 
العقول الحديثة في بداية القرن العشرين. انطلاقاً من تجميل «الفَنّ‎ 
الزنجي». لقد انحسر السحر القديمء وأصبح كامناً ولجأ إلى الجماليّات.‎ 
وبالمثل,‎ «(C'est magique) jor yu dl Lo التعبير:‎ ddl sada Lo 929 
اكتشفنا وأدمجنا فى ثقافتنا الأساطير الرائعة المتتوّعة للحضارات‎ 
القديمة. لم نعد نؤمن حرفياً بالأساطير اليونانية, لكنها تلهمنا وننخرط‎ 
فيها جمالياً.‎ 


لق |تصموت: بالسية البنا تن الحداشنية, صغة تقديس اللوحات 
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الجدارية المسيحية واللوحات الفَنيّة من العصور الوسطى إلى عصر 
Lagi‏ مثل لوحات جيوتو (0غ6106) أو فرا أنجيليكو «(Fra Angelico)‏ 
في الجماليّات غير أن هذا الانفعال الذي تمنحنا إياه يتضمّن أيضا 
التقوى والمقدس المعاقية: 

ye Lay sa Jar‏ وظيفته الدينيّة في أوروبا الغربية بعد عصر 
النهضة, إذ استعادت الجماليّات الأعمال ذات الغاية الدينية فجعلتها 
لغايتها الخاضة. 

يعزل تصوّرنا ola!‏ الجمال ويمنحه امتيازاً عندما يحرره من 
المعتقدات الدينيّة أو السياسيّة: إننا نستحسن من دون إيمان ديني 
نوتر دام دو باري «(Notre-Dame de paris)‏ ومقطوعة الإنجيل حسب 
القديس متى لجوهان سيباستيان «(Johann Sebastian Bach) ZU‏ 
والأعمال العظمى cuña! Gal‏ وخصوصا عند الشعور بجمالها 
الهندسيّ أو التصويرق أو الموسيقي. 

لقد عزلنا تماما الجمال» خصوصاً في فنّ الرّسم. إن الفَنّ الذي يعزل 
نفسه يصير فنّاً من أجل الفْنّء من أجل أن يستثير الانفعال الجمالي 
قبل كلّ شيء آخرء لكنه يحتفظ في ذاته بهالة الغرابة والسحر. 


الجميل والقبيح 


اعتقدت حضارتنا الغربيّة لزمن طويل أن معاييرها للجمال كونيّة. 
لقد اعتبر الجمال الإغريقيٌ الذي يمثله براكسيتيليس (Praxitäle)‏ 3‚ 
مجال النحت والرّسم نموذج کل جمال» وعلی منواله أنتج رسامو عصر 
النهضة, ثم العصر الكلاسيكي أعمالهم الفَنْيّة. 


لقد اعتقدنا أن ¿a‏ الكلاسيكيّ للجمالء المفهوم بهذه الطريقة, 
أي المتضمّن للانسجام والإتقان» كوني. يمكنه أن يبدأ في التعبير عن 
نفسه بحسن المظهر» ويستطيع أن يبلغ الروعة» إذ يستبعد الخبث 
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والتشوّه والقبح تماماً. يوجد في هذا التصوّر الكلاسيكي تضادٌ مطلق 
بين الجميل والقبيح. 

بمعنى ماء يبدو أن تغريب العالم, الذى حدث خلال العصر 
الكوكبي, يؤكد هذه الكونيّة من خلال نشر وتثبيت وأقلمة إنتاجاته 
الخاضّة بالجمال والرّّسم والموسيقى والأدب في القارات الأخرى. لكن 
إذا كان تعميم الجماليّات الغربيّة كونيّاً يبجعل المرء يعجب بلوحة 
الجوكاندا في طوكيوء فإن هذا التعميم لم يلخ أنواع الجمال الياباني 
فعلياً. 


جعلتنا عملية التعميم الكوكبى نفسها نكتشف ونعترف بجمال 
أعمال رغم أن معايير جمالها مختلفة تماماً: قمنا بتجميل الفَنّ 
الإفريقي عن طريق تجريد الأقنعة والتمائيل من غايتها لنعتبرها أعمالاً 

فنَّيّة, لكننا اعتبرنا في الوقت نفسه جميلا ما كان يعتبر غريباً sale‏ 

بل وحتى قبيحا. 

A Lal ¿o Jál (Friedrich Schlegel) Jevlá gia els 
مسألة القبح باعتبارها مشكلة مركزيّة في الجماليّات, خاصّة في الأدب‎ 
stall الحديث. إذ يقول : «القبيح هو الهيمنة المطلقة للتميّز والفردي‎ 
للاهتمام وللبحث الذي لا يُشبع وغير الكافي دائماً عن الجديد والشائك‎ 
1 واللافت للنظر».‎ 

في القرن التاسع عشرء بدأ الرّسم الغربيّ في تجاوز النموذج الكبير 
للجمال: يوحي غويا (60373) في أعماله «الرسوم الزنجية - 212611135 
8م» (1823-1819) برؤى الرعب» لكنها تشيرء في ما يتعلّق 
بالجماليّات» إلى أن الحدود بين الجميل والقبيح يمكن أن تتواجه محليًا. 

كما أبرز انطباعیون مثل فان غوخ (Cézanne) ¿yl juuwg (Van Gogh)‏ 
أنواعاً من الجمال مختلفة تماماً عن المعايير الكلاسيكيّة, بعد SIS‏ 
عمل الرّّسم والموسيقي على خلع الأشكال وإظهار -في الوقت ذاته- 
حساسية «¿ga‏ ونوعا جديدا من الجمال من خلال التنافر. 
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كتب رامبو «(Rimbaud)‏ في ديوانه النثري: موسم في Une) ao!‏ 
:)saison en enfer‏ «ذات مساء» أجلست الجمال على GS)‏ - فوجدته 
مرا - ثم شتمته». 


هل ينحو الجمال الكلاسيكي إلى الاختفاء من الفنون؟ أو بالأحرى, 
ألايُوجد كما هو الحال في العالم الديني ما قبل الكلاسيكي »أو كما في 
العالم القديم, وإ y‏ كان بطريقة جديدة ومختلفة» عدم تميّز للجمال في 
الأعمال التي تعبّر عن رؤية وحقيقة ة ورسالة معا؟ 


يتوقّف الجمال والقبح عن أن يكونا متضادين إذ نجد جمالاً في 
القبح» وقبحافي الجمال مما يعني أن الجمال لن يُقصى »بل سيدرج 
في مركب يتضمّن ضده. 

إنّ البحث عن الأصالة: إذا جاز التعبير» يسبق البحث عن الجمال» 
لكن ألم تكتسب الأصالة صفة الجماليّة بالنسبة إلى المُولعين بها. 

كما يوجد ما يتجاوز الجمال؛ بالمعنى الكلاسيكي للكلمة» حيث 
يمكن أن ينبئق الانفعال من قرف مُجمّل. 

لقد أدرك أرسطو أن التراجيديا اليونانية, عندما تستثير الرعب 
والشفقة؛ تخلق لدى Lyons ¿e pol!‏ عفن له مةه الك كان 
يسميه بالتنظيفء أو التطهير (31515غ3©). سنعود إلى هذه الصفة 
الخاضّة بالجماليّات التى تسمح بتحويل المعاناة والألم والموت إلى 
انفعالات سعيدة دون القضاء عليهاء بل على العكس من ذلك تبرزها. 
يؤلمنا المسرح الإليزابيثي والشكسبيري» ومسرح كورنيل وراسين 
«(Corneille et Racine)‏ والدراما الرومانسيّة «(Hernani) ¿lija fío‏ 
والأوبراء المأساوية بطبيعتهاء وأخيراً أفلام العنف والتعذيب والمعاناة, 
ويفرحنا على > سواء»ء إذ يغلف الخير الشر ويدجنه. 

غالباً ما جُمّلت الحرب في لوحات المعارك» لكننا دخلنا في عصر 
aii‏ المقاتلون من تجميلهاء (Apollinaire) „al JL> ga LoS‏ 
في هذه العبارة الجريئة: Ly»‏ إلهي! ما أجمل «oil‏ في حين ظهرت 
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بشكل خاص للمقاتلين الذين عانوا منها مثل مجموعة من الارتياعات. 
خلقت السينما جمالبّة حرب بغيضة ومثيرة ة للإعجاب على حدذّ سواء, 
ولتي تمتحنا ‏ مشاعر عظيمة: ليست مشاعر الفزع esl of‏ أو 
الشفقة فقطء بل لذة أو متعة جمالية خالصة أيضاً. تحرّضنا أفلام 
الحرب العظيمة على بغض الحرب, وفي الوقت نفسه تزؤدنا بسحر 
جمالي» lows‏ من فيلم في الغرب لا شيء A Ouest rien de) sya‏ 
1 أربعة من المشاة «(Quatre de 1 ‘infanterie)‏ الصلبان 
Le Jour le plus) a9: Jobl | 39,2 «(The Wood Crosses) duns]‏ 
«(long‏ هوك cua lo Cuoco! (La Ligne rouge) po>¥l bsJl JI‏ 
(Terrence Malick) ¿Ulo ¡ug uy‏ 


(Jean Baudrillard) ¿My3091 gle od ot‏ على التعبير عن 
جماليّة تدمير برجي مانهاتن التي أخفيناها وراء رعب المجزرة البشريّة. 
أخفيت عن نفسي جماليّات هذه الصورة التي لا تصدق التي كُنَا نشاهد 
La‏ الشاشات ونعيد مشاهدتها بطريقة استحواذية» لقد أخفيتها تحت 
الانفعال الأخلاقي» لكن الحقيقة أن هناك جمالية الكارثة في مشاهدة 
هذين البرجين العملاقين وهما يُصدمان, كما في حلم من قبل طائرتين 
ظهرتا فجاة من حيث لا ندري» ثم التهمتهما النيران فانهارتا. تستعمل 
السينما جمالية الكارثة وتسرف في استعمالهاء لكن ضمن قصص 
واقعية» وليس في الواقع كما كان الحال في 11 سبتمبر/أيلول 2001. 

كما تطوّرت جمالية المحارب الذي يصارع من أجل جمال المعركة 
وليس من أجل قضيّة ما: سواء كان فى عواصف فولاذية (وعع0188 
227 لإرنيست يونغير (Ernst Júnger)‏ الذي يصف الجاذبية التي 
مارستها تجربة الحرب العالميّة الأولى عليه أو كذلك في المنبوذون 
Réprouvés)‏ 1.65) لإرنيست فون (Ernst von Salomon) sgog)Lw‏ 
الذي يمجد حرب الفيالق الألمانية الحرّة في البلطيق ويعتبرها ملحمةً, 
أو أخيرا (Les Conquérants) öl als‏ لأندري مالرو André)‏ 
“(Malraux‏ حيث يختلط الثوري بمغامر متذوّق للفنٌ. 
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لقد جمّلت التراجيديا اليونانيّة والمأساة الإليزابيثية والأدب» وأخيراً 
السينما الرعب والفزع اللذين يرعباننا حقاء لكن وعينا بأننا نشاهد 
عرضا يجعل الوجع أو الموت غير ضارين. 


= > w 
الجماليّات المُعمّمة‎ 


تتكاثر مُسوخات الجمالء حيث يمكن أن نرى علامة على وجود أزمة 
الجمال الكلاسيكي, لصالح الجماليّات المعمّمة لما كان في السابق 


لم يعد الجميل كما كان ويزداد تجميل كلّ الأشياء. تمّ تجميل 
محطات مترو 1900 ونافورات والاس التى كانت تبدو قبيحة فى عام 
0 فأضحت أكثر جمالاً منذ ذلك الحين. لقد أصبحت أشياء وأزياه 
«الزمن الجميل», التى تم رفضها فى السنوات التى سبقت عام 1940« 
جميلة. تم تجميل القاطرات البخارية القديمة بشكلٍ فائق من حيث 
أشكالها السوداء الرائعة وصفيرها القوي وأعمدة دخانها الأبيض. وقد 
اجتاحت هذه الظاهرة المواضيع الصناعيّة, كالسيارات المعاصرة, 
والقطار الفائق السرعة» والطائرات» والطائرات النفاثة. يجمّل 
المصممون الأشياء النفعيّة من خلال تحديثها أو منحها أشكالاً جديدة. 
لقد خلق العصر الصناعي فنوناً خاضة به. 


ومع ذلك > خارج المراكز التاريخيّة, نعيش في عالم حضري وضواح 
ذات هندسه 4 معمارية رتيبة وكثيبة, مُعرّضة 4 للتلؤّث والازدحام. تغزو 
الثقافة الأحادية الميتة الحقولء ويغزونا توحيد المعايير الذي لا يقتصر 
على المنتجات الصناعيّة: بل يمس الطعام نفسه. أليس التجميل 
مقاومةً لهذا القدر من البشاعة والخزي؟ لا تزال هناك في اليّسم 
والتصوير والسينما جماليّة البشاعة والخزي, كما لو أن صورتهم تجلب 
سحرا غريبا ومخيفا. 
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عبر رامبو عن التجميل المعمّم عندما ذكر حبه لأكواخ المعارض؛ 
وسار على النهج نفسه السورياليون عندما جمّلوا الأماكن التي كانت 
تبدو في السابق عاديةً مثل ممر الاستعراضات؛ لقد طالبوا -تحديداً- 
بضرورة ¿Ll di‏ ضمن تجميل إرادي للوجود. lisa‏ » نحاول» بعد 
تجميل الطبيعة, تجميل حيواتنا الخاضة» أي إعطاءها معنى شعريًاء 
«¿Liang evil lago Lilo Leo Sy‏ ار و 


كتب إتيان سوريو Lil» :(Étienne Souriau)‏ نتقدّم في زمن حيث 


الاختلاف بين الدنيوي والمقدّس, الغريب والمعتاد. لن يصير سوى 
جما 


بيد أن هناك ازدواجية في التجميل المعمّم, إذ يمنحنا إمكانية 
التعبّب مما كان يبدو عاديا أو لا يلفت الانتباه. ويدعم نزعة عدمية 
مُجمّلة, حيث تذوب الأخلاق في الجماليّات. إنه يخاطر بإخفاء البؤس 
الإنساني الذي تجملة الهديد من الصور الفوتوغرافية والصور . سنتناول 
هذا المشكل عندما سنقرٌ بأنه إذا كان يجب على الثقافة أن تحتوي 
الجماليّات,. فيجب أن لا تحتوي الجماليّات الثقافة. 
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(المحاضّرة الثالثة) 


التفريد والتسويق والتصنيع 


توفت شروط الإبداع الفتي لزمن طويل على الإحسان أو على حماية 
الأقوياء أو السادة أو الباباوات» ثم أنفصال القَنّ تدريجياً في الغرب في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. صاحبت هذا الاستقلال عن الدينء ثم 
عن الشلطة وبعده عن الإحسانء تبعية متنامية للسوق؛ فتحوّل العمل 
dss J! gill‏ 

يعارض الان المتفرّد بشكلِ قوي -في الغالب- حضارة المال التي 
يتوقف عليها. يمجّد حد يته وأصالته وإبداعه في عالم غير المثقفين 
الذين AGA loci ae‏ 

لم يثم» في القرن التاسع عشرء عدم فهم التجديد القَنْيّ الذي 
يقطع مع المواضعات والمذاهب الجمالية لزمنه فقطء بل رفضه 
باسم القوانين التقليدية للجمال. ذلك كان مصير الانطباعيين وموني 
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fi Soll dz! yl a 9 ly ¿lu (Monet) 
على العكس من ذلك تثمين الجديد» وهو ما يُشير إليه الكتاب المهم‎ 
تقليد الجديد©. لم‎ «(Harold Rosenberg) £yuijoy WoylJ هذا‎ 
فقطء بل في المقاولات والتقنية والاقتصاد‎ ¿al ينتصر اتباع الجديد في‎ 
ومساحيق التصبين والسيارات والمشروبات الغازية. يجعل الجديد‎ 

المعاصر قديماًء فيصير مرغوبا ويحث على شرائه. 


في ¿ro e ¿li Lo‏ الصعب الحكم على مستوى الأعمال التي 
تقطع مع المعتادء ونخشى أن نكون رجعيين في نقدنا. لذا نستغرب 
أكثر لأن اللوحة تباع بثمن باهظ. وأخيراء نعترف بأن اللوحة باهظة 
الثمن لها قيمة جماليّة رائّعة. 

5A Los‏ التصويري إلى أن يصبح أداة في خدمة المتلاعبين 
في السوق. كما كتبت عالمة الاجتماع رایموند Raymonde) ¿Yo‏ 
«(Moulin‏ «يصبح الحكم الجمالي, في ظل جدلية ملتبسة»ء ذريعة 
لعملية تجارية» إِذ تة تتحّل العمليّة التجاريّة الناجحة إلى حكم جمالي». 


لم يكن ala‏ في زمن موليير (©3101161) وراسين (Racine)‏ 
(Corneille) JuijgSq‏ مبدع مادتهء إذ يستقيها من التاريخ أو من lis‏ 


«polo‏ وكان لافونتين (©20243152 1:2) يغرفها من خرافات إيسوب 
.(Esope)‏ 


ques يتفرّد إلى أقصى الحدودء‎ : iy المُؤلّف الحديث فيبدع موادهء‎ Lal 
سيّدا مطلقاً لعمله الخاصٌ (أو يخفي الكاتّب الشبح الذي يستخدمه).‎ 
تجعله الفرادة والأصالة مقدّسا . وتكس حقوق المؤلف سيادته, فيتوّج‎ 
كل‎ ae بمصطلح العبقري. يعني تعبير «العمل الخالد» -بينما‎ 
عمل بشريٌّ فان- أنه يخوض معركة ضد الموت لكي ب يستمرٌ إلى ما بعد‎ 
المؤلف وعصره.‎ 





(1) La Tradition du nouveau, Éditions de Minuit, coll. «Arguments», 1962. 
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lis‏ القَنّان إذا كان أصيلاً للغاية أو منحرفاً بالمقارنة مع المعايبر 
الجماليّة لعصره. ثم يُعترف به رسميّاء فيطلق اسمه على أحد الشوارع. 
هكذا ننتقل من القَنَّان الملعون إلى الفنان الشهيرء وربّما إلى القَنّان 
ows‏ 

هذه الملاحظة تقودنا إلى القيود التي تؤثّر على الإبداع الفَنّيّ. 


الإبداع والإنتاج والتوزيع 


يعتمد عمل الرُسام على السوقء وبالتالي على التاجر. فالتاجر هو 
مَنْ ينتقي الرّسام وفقا لما يعتقد أنه ذوق opt‏ إذا كان ذا Bras‏ 
فسيكتشف موهبة غير معروفة وسينجح في جعلها مشهورة. . وعلى هذا 
النحو, تمكن هواة مستبصرون من الحصول على أعمالٍ مجهولة أو غير 
معروفة لسيزان وفان غوخ وبيكاسو وكاندينسكي وغيرهم ممن انتقلوا 
من الجهل إلى المجدء ومن العوز إلى الثروة. على سبيل المثالء حقق 
صديقي الرّسام جان ميشيل آتلان ols gil «(Jean-Michel Atlan)‏ 
يبيع الأقمشة في الأسواق من أجل لقمة العيشء, نجاحاً مفاجئاً وسافر 
حول العالم. 

وبالمثل, يعتمد نشر عمل الكاتب على الناشر. لا تمثل حالة 
بروست التى رفضته دار النشر غاليمار (6811153310) حالةً فريدة من 
نوعها. منذ ذلك الحين, مع التطوّر التجاريّ الصناعيّ للنشرء أصبحت 
وضعية الكاتب الذي يقترح عمله الأول أكثر صدفوية. انطلاقا من نصف 
القرن الماضيء تمّ شراء العديد من الناشرين المستقلين والحرفيين 
من قبل مجموعات كبيرة مثل دار النشر هاشيت pj .(Hachette)‏ 
قراءة المخطوطات بشكل أقلّ فأقل من قبل مديرين مثقفين 
¿aqii GUS‏ في حين تتزايد قراءتها من قبل قرَّاء يحصلون على 


رواتب منخفضة»› وهم الذين يقدّمون تقاريرهم. بعدذلك لن تحكم 
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لجنة القراءة فقطء ولن تحكم على أساس ud yal dsg‏ 
بل غلى النجاح المحتمل للفكتبة: بمجوّد إتمام الظيافة التجريبية: 
cia‏ المراسلات الصحافيات الجميلات عبر نقد الصحف والإذاعة 
والتليفزيون على الأعمال المفترض أنها موهوبة ومرشحة لأهم الجوائز. 
لن تباع العديد من النسخ وستتلف بيد الهاون". 


غير أن هذا النظام التجاريّ المفرط والبيروقراطي, الذي أضحى 
مهيمناء يواجه منافسين ناجعين يتمثلون في ازدهار دور نشر حرفيين 
صغار ينجحون في نشر عمل ناجح تجاهلته دور النشر الكبيرة. يمكن 
أن ينجم النجاح عن تواتر سمعيء أو عن نقدٍ متحمّس, أو عن جوائز 


uw 


ادبية. 


بيد أن الناشرين الصغار لا يطبعون الأعمال dou yall‏ فقطء ولا 
يتمكنون أحياناً من مغادلة ميزانيتهم ؛ فيضطر بعضهم للدوران في فلك 
مجموعة, وينجح البعض الآخر في التطوٌر, لكن كون أغلبهم يعتمد في 
التوزيع على دور نشر أكثر إلزامية هي نفسها أبرز الموزعات للمكتبات. 
من ناحية أخرىء اختفت العديد من المكتبات الحرفية بسبب منافسة 
رفوف مكتبات المحلات الكبرى, Liles‏ الشبكة العنكبوتية. yl‏ أن عدداً 
معيّناً منها يقاوم لأنه لازال يوجد زبائن يحبّون استشارة الكتبي وطلب 
نصيحته . 


كما أن نظام إنتاج وتوزيع الكتاب يسعى إلى تنميط الأدب وإلى 
ضده أيضاً . يحتاج إلى أعمالٍ أصيلة « فة خد ‚ac culos Mo‏ 
هكذا يتوقّف مصير الكتاب على التعاون المتعارض بين الإبداع /النشر/ 
التوزيع. عندما يخنق النشر الإبداع أو يتجاهله, تكون النتيجة رديئة. 
عندما يدفع الإبداع دار النشر إلى الاعتراف بقيمته»ء يبقى عليهاء من 
خلال النقد والجوائز الأدبيّة والتواتر السمعيء أن تعترف به وأن تُشهره. 





(1) آلة خاصة بإتلاف الأوراق [المترجم] 
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كما هو حال ee‏ الأمور في الحياةء لا zou‏ النجاح بالضرورة 
الاستحقاق. يثني النُفّاد الخاضعون على ترهات الشخصيّات المُؤثرة 
ويعتبرونها أعمالاً رائعة. من المرجّح أن أعمالاً عبقرية ظلّت مخطوطة 
ولم تجد لها ناشراً. كما يكون النجاح والفشل عرضيين في الحياةء وربّما 
أكثر من ذلك في العديد من باقي أمور الحياة. 

هكذاء من المُؤْكّد أن النظام يقتل المواهب في مهدهاء ولكن نظراً 
إلى التكامل المُتعارض بين الإبداع والنشر, ونظراً إلى المنافسة ووجود 
ناشرين صغارء فإنه يسمح أيضاً بنشر أعمال جميلة وأحياناً روائع. 


clos! ai‏ العمل الأدبيّ بشكلٍ فرديء قبل تقديمه لأي ناشر. لا يمكن 
أن يوجد الفيلم إلا من خلال تمويل المنتجين. لقد أنشات السيتها نظاماً 
Gels‏ للإنتاع ١‏ التوؤيع > الإبداع اكه من ll ye col dll‏ 
الأقصى. تعتبر هوليوود منشأ ومكان تطوير هذا النظام. لم يعد العمل 
فرديَاً تماماً بل ثمرة تعاون كُتّاب السيناريه والحوارات والمخرجين 
والمصورين والمحررين والموسيقيين ومصممي الديكور. لا يمكن أن يتمّ 
إخراج الفيلم إِلّا بموافقة المنتج على أساس سيناريو ماء واختيار ممثّل 
غالبا ءمنا بقرضه المتتيء واخترار المخرس 


يتم إنتاج فيلم حسب تقسيم العمل والتخصّص. لقد اتُخذ هذا 
الإنتاج حجم الإنتاج الصناعيٌ في نظام هوليوودء لأنه مكرّس لتحقيق 
أعلى ربح. للحصول على هذا الربح »يتم التأكد من قدرة العمل القَنَيّ 
على إرضاء كلا الجنسينء وأكثر شرائح المشاهدين Legis‏ ويتمتع 
بجاذبية رائعة للتمتلين المؤسطرين وشبه المؤلهين: النجوم. 

ينتج النظام أفلاماً وفقاً للنماذج الأصليّة التى لها قواعد ملزمة: رعاة 
البقر والإثارة والكوميديات الموسيقية والعوميننا العاطفية والأفلام 
الكوميدية, لقد فرضت هوليوود منذ زمنٍ طويل سيادة كونيّة للنهاية 
السعيدة . يمكن لكل فيلم أن يتضمَّن موت شخصيّة ثانوية» لكنه يفرض 
النصر في النهاية للأبطال في الحب والنجاح. 
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يوضع السؤال الذي أجبت عنه في كتابي روح العصر": لماذا سمح 
هذا النظام بإنتاج روائع» لدى أقلّية بالتأكيد, لكن بطريقة ليست نادرة 
تماماً؟ 1 

مناط ذلك أن الإنتاج ينتظر من كل ald‏ وَإِنْ استجاب لإكراهات 
(ونعلم أن التراجيديا الكلاسيكيّة لراسين i> 2455 cls (Racine)‏ 
كذلك لإكراهات). أن يكون متفرّداً وأصيلاء وبالتالي ينتظر منه الإبداع. 
إبداع كاتب السيناريو والمخرجء وكذا الموسيقي والمصوّر ومحرر 
الفيلم... استعانت هوليوود os‏ سيناريو من أمثال ويليام فولكنار 
(Dashiell Hammett) cola Jicólog (William Faulkner)‏ 
وغيرهم كثيرون» وبمخرجين من أمثال هوارد هاوكس Howard)‏ 
o Luo (Fritz Lang) 253 ¿54,59 (John Ford) 3399 ¿99 (Hawks‏ 
(Billy Wilder) ¿ly‏ تمكنت هوليوود من إنتاج أعمالٍ عظيمة في 
فق السيتهاء لكنينا كبحت أيضا مبدعين أصيلين فثل انربك فون 
von Stroheim) aylag iw‏ 813). وأفسدت العديد من الأفلام عندما 
غّيرت تحريرهم, وأخيرا أبعدت أورسن ويلس loss (Orson Welles)‏ 
استعملته. بينما لم تستطع فى المقابل أن تمنع عبقريّة شارلى شابلان 
(Charlie Chaplin)‏ ومجده الكوني. 1 

حالياًء تنكمش الآلة الهوليوودية وتفقد احتكارها فى الولايات 
المكحدة, lá aL lil Jot yo saña Lg!‏ ميزانية ضخمة من 
bi yl pue (Star Wars) pol > ¿Luli Jud‏ التقنية والانتقال 
إلى النظام الرقمتي وإمكانية التصوير خارج الاستوديوهات كلها تسمح 
للكتّاب المستقلين بجمع الأموال اللازمة لتصوير أفلام المبدعين 
بميزانية في المتناول. 

تدعم هذه الإمكانيات التقنية والاقتصاديّة الجديدة إنشاء أفلام 





(1) L'Esprit du temps, Réédition Armand Colin, 2008. 
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الفيدغين, بالإضافة إلى ذلكه تعرز أنظمة التسبيق هن الإبراذات 
الإبداعات الأصلية . تمكن المهرجانات أفلام المبدعين من العثور على 
موزعيها. ذلك أن العائق أمام نشر الأفلام لا يقتصر على نظام الإنتاج 
الرأسمالي ولا على أساسه فقط: إن نظام التوزيع الذي لا يقل رأسمالية 
هو الذي يسيطر على قاعات العرضء بل يمتلكهاء ويريد توزيع الأفلام 
ذات الربح المضمون فقط. كما تطوّر توزيع مستقل وبشكلٍ هامشي 
«utes‏ على المستوى الدولي في قاعات عرض صغيرةء الأعمال 
السينمائية العظيمة والجميلة من أن يكون لها جمهورها العاشق 
«Joa lg‏ 

| وهكذاء يستمر نظام التعاون المتعارض» ولنقل تحاور الحدود 
المتكاملة والمتنازعة فى الآن نفسه للإبداع/ الإنتاجء فى أشكال جديدة 


هذا التحاور نفسه يسري علن الأغنية, وعلى موسيقى الروك, 
وعلى المسلسلات التليفزيونية, باختصار على جميع الفنون Asian)!‏ 
والإعلاميّة. 


من الآن فصاعداًء وعلى نحو متنام, يوجد الفَنّ في معركة -غالباً- ما 
يحتاج فيها إلى تعاونٍ مع ضده: الربح. 
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(المخاضرة الرايعة) 


الإبداع 


«المبدعون أكثر بدائيةً وأكثر ثقافةء أكثر تدميراً وأكثر بناء, وأحياناً 
أكثر جنوناء لكنهم قطعا أكثر اتزانا من الآخرين»“ 


فرانك بارون 


لم ينشأ الإبداع مع الإنسانيّةء فقد أبدعت الحياة أشكالاً لاأحصى 
نباتيّة وحيوانيّة. يتم الإبداع البيولوجي خلال عمليتي التوالد والانتخاب؛ 
ao‏ الإبداع الإنساني انطلاقاً من علاقة الدماغ/ اليد. 


تحدّثنا لفترة طويلة عن الإلهام» إلى أن صار المصطلح مبتذلاً فتمّ 





(1) Franck Barron, Creativity and Psychological Health, Van Nostrand, 1963. 
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التخلي عنه . كنا على خطأ في ذلكء في اعتقادنا Cuat lata.‏ 
La; gl‏ تلج „ll ¿loci‏ لتهبه القدرة الإبداعية Ju.‏ لفظ العبقريّة إما 
على ils‏ أسمى ذي طبيعة روحيّة, وإمّا على القدرة التوليدية للقَنّان. 
ينطبق Lal‏ الإيطالي إينجينيو cil “(ingegno)‏ استعمله فيكو 
Le AYU (Vico)‏ الملّكة المنتجة للعقل البشريّء وبشكلٍ yo‏ على 
الإبداع cial‏ 
يكمن في الإلهام» وفي الإينجينيو وفي العبقريّة» سر كبيرٌ, حسب 

بول كلي (Paul Klee)‏ الذي يقول: «يتلاعب ¿YI‏ دون أن يشك في ذلك 
بالحقائق ق المطلقة, ومع ذلك يبلغ إليها. a.‏ 


يبدع المُؤلّف في كثير من الأحيان» كما هو الحال في الولادةء alas‏ 
بمزيج من الألم والفرح. 

يمكن أن يكون الفعل الإبداعي للفَنّان محاكاةً للواقع: كانت أولى 
مهام الرّسامين العظماء الذين يرسمون لويس الرابع عشرء أو ملك 
إسبانياء هي ترجمة شخصيّة السيد بأمانة, لكن ليترجموا يحتاجون إلى 
الألوان والأدوات» والتأويل وضبط الصورةء ويحتاجون بشكلٍ خاصٌ إلى 
موهبة المحاكاة التي تسمح لهم بإبداع التشابه. 





(1) * انظر تعريف هذا المصطلح فى كتاب: إنسانيّة الإنسانيّة, ترجمة: يوسف تيبس» دار إفريقيا الشرق» الدار 
البيضاء 2019, ص. 39, الهامش 2. 
یعرف الان بونس (Alain Pons)‏ «إينجينيو (G. Vico) 963 .zJ (ed «( «(ingegno)‏ في تقديمه وشروحه ل حياة 
ج. فيكو التي كتبها بنفسه ونصوص أخرى Vie de G. Vico écrite par lui-méme et autres textes,)‏ 
(.Paris, Grasset, 1981‏ كالاتي: «يعرف ج. فيكو «إينجينيو «(ingenium) paris!» ol «(ingegno)‏ في 
«العلة Aska |» dylich «(De ratione)‏ الذهنيّة التي تمكن من ربطء بطريقة سريعة ومناسبة وناجحة» أشياء 
منفصلة»: إنها ملكة تركيبية فى المقام الأوّلء تقابل التحليل العقيم» تسمح بالابتكار والإبداع. تكون متطوّرة 
لدى الأطفال والشباب على وجه الخصوص, إنها ضرورية للشعر وكذا للاختراع التقنيّ لدى «المهندسين» 
وللاكتشاف العلميٌ والفلسفيٌ. بيد أنه لا يوجد في اللغة الفرنسية اللفظ الذي يُترجم بشكلٍ دقيق مُصطلح 
إينجينيوم وإينجينيو». [المترجم] 1 

(2) Paul Klee, Théorie de l'art moderne, Gallimard, coll. «Folio», 1998. 
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الشامان (الكاهن) والشامانية 


سآخذ كنقطة انطلاق اللوحات الصخرية لما قبل التاريخ, على 
سبيل المثال تلك الموجودة فى كهف تشوفيت (Chauvet)‏ أو تلك 
الموجودة فى لاسكو ¿a Lal (Lascaux)‏ مذهلة من حيث التشابه 
مع الحيوانات: الماموث والخيول والثدييات الهرانية. 

لقد حاولنا فهم وظيفتها من خلال افتراض طقوس خاصّة بالصيدء 
وتساءلناعن فتّائى ما قبل التاريخ. يعتقد البعض أنهم كانوا شامانيين 
(سحرة)ء لكن ما هي الشامانية؟ 

إن الشامانية خاضّية كونيّة في جميع المجتمعات القديمة» سواء 
في سيبيريا أو أميركا أو آسياء وربّما في أوروبا »حيث كان يُطلق عليهم 
اسم السحرة أو الكهنة. كان الشامان موجوداً بالتأكيد فى مجتمعات 
الإنسان العاقل لما قبل التاريخ. 1 

يدخل الشامان في حالة من النشوةء يسهل عليهم ذلك باستعمال 
مشروبات مهلوسة. مما يمكنهم من التواصل مع الأرواح التي تحكم 
الطبيعة» وأحياناًيتواصلون بشكل مباشر مع عالم النبات أو الحيوان. 

افترض عالم الأنثروبولوجيا الكندي جيريمي ناربي (Jeremy Narby)‏ 
أن الشاهان دام الو سن خلال اللغة الكوة + المحيدة الموحوذة لدف 
البشر والنباتات والحيوانات وديدان الأرض ولدى جميع الكائنات الحيّة, 
أي لغة الحمض النووي (ADN)‏ الذي يحتوي على المعرفة الوراثية لكل 
كائن حي. 

كان مثل هؤلاء ¿Ls de lo Lidl‏ معلمون للإنسائية القديمة: كانت 
لديهم قوى معرفيّة وكانوا معالجين غير عاديين. إذا فكرنا في نباتات 
الأمنانون المورقة والوقرق فن انا أنه لمكن أن تون الصدفة وحدها 
هي التي قادت إلى الاختيار بين النباتات الصالحة للأكل والنباتات 
السافة. 
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كان هنود (Pueblos) 9lu9:‏ في المكسيك يتغذون فقط على الذرة, 
وكانت لكل قرية طريقتها الخاضة في طبخهاء مع لحاء الأشجار أو 
الحجر الجيريء أو غيرها من المنتجات. ربط علماء الأنثروبولوجيا هذه 
الممارسات بالمعتقدات السحريّة, إلى أن أظهر عالم بيوأنثروبولوجيا أنه 
As öl‏ طهي الذرة من دون ن sell isa! oia ¿o él‏ فلن يتمكن 
الجسم البشري من دمج «(lysine) ¿ul‏ العنصر المغذي في الذرة 
وسيُحكم على هذه الساكنة بالموت WLeg>‏ . وعليه؛ أعتقد أن الشامان 
هو الذي تمكّنء في كلّ قرية» من تعليم الطريقة المُغذَّية لطهي الذرة. 

مَنْ رسم جدران لاسكو.. الشامان al‏ الفتّانون؟ جوابي هو: الشامان 
والفنانون» إنهم فنانون لأنهم شامان. 

كيف؟ عن طريق قدرة المحاكاة على خلق التشابه مع الحيوانات 
دون رؤية نموذجهم لان الزشامين لا يضعون الماموث أمامهم في كهق 
مظلم-., وانطلاقاً من التمثّلات الذهنيّة. إننا أمام قدرة محاكاة للحالة 
النفسيّة تفترض حالة ثانية أسميها «نصف النشوة», حيث يتعاون 
الوعي واللاوعي. 

يجب أن نلاحظ أن العملية الذهنيّة التماثليّة لا تنفصل عن عملية 
المحاكاة: فالقدرةٌ التماثليّة تسمح بالمحاكاة التى تجعل العمليّة 
¿dao ¿blas‏ 1 


الفَنّان باعتباره ما بعد الشامان 
يتوفّر القَنّان الشامان, بالمُخدرات أو من دونهاء لكن في حالة أخرى 
من الإلهام أو نصف النشوةء على طريقة معرفة مماثلة تمكن قدرة 


(1) S. Katz, « Anthropologie et biologie», in Edgar Morin et Massimo Piatelli-Palmarini 
(dir.), LUnité de ' homme, Seuil, 1974. 
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المحاكاة من نسخ حيوان بشكلٍ مثير للإعجاب عن طريق التقمّص 
ul‏ » بل يمكنني القول عن طريق التملك النفسيّ ويمكننا أن نفترض 
أن الحالة الثانية للنشوة أو نصف النشوةء كما هو حال الرّسامين في 
الحضارات اللاحقة, تكون مصحوبة بتحكم واع. 

يمكنني القول بمعنى ما: كل الرَسَامِين ما بعد شامانيين» بتركيز 
قواهم على فنّهم» وامتلاكهم لموهبة خلق تعاون بين حالة نشوة غير 
متشنجة أو نصف نشوة والتنظيم والتصحيح اللذين يحققهما الوعي 
اليقظ. كان الشامان يتناولون مشروباً مهلوساً أو يمضغون فطريّات من 
قبيل البيوتل (1هرءم) للدخول في نشوة. يمكن للفنان تناول الأدوية 
المختلفة للحصول على الإلهام. 

كان بلزاك يتعاطى المخدرات فى المقهى. استطاع كتّاب مثل أندريه 
ol (André Malraux) 9Jlo‏ روجي فايان y Í (Roger Vailland)‏ یتناولوا 
الكوكايين ليضعوا أنفسهم في حالة الإبداع على وجه التحديد. لفترة 
طويلة كنت أدخن أثناء الكتابة» كما لو أن كل نفس أرتشفه يمنحني 
الإلهام. إن الفصل تعسفي بين الكحول والتبغ من نأحية, والماريجوانا 
والكوكايين من ناحية أخرى. إن الكحول مهيج: sis‏ إلى تهييج قوى 
العقل الباطن©. 

لطالما استخدمت الإنسانيّة العقاقير لبلوغ حالة ثانية من الغبطة أو 
الإثارة, ومن المثير للاهتمام أن القَنّانء المبدع» يستخدم هذه الوسائل 
لإنتاج أعماله. 

سمحت حالةٌ النشوة غير المتشنّجة أو نصف النشوة للشامان بخلق 
عمل رمزي ذي طابع «Sp‏ أصبح بالنسبة إلينا تحفة فنَيّة. . يمنح 
التقمُص أو التملك النفسي الموهبةء كما رأيناء لإعادة JS ¿Lil‏ شكلٍ 
حيواني وإنساني على نحو مثير للإعجاب. 





(1) تكون المُخدرات أقلّ ضرراً في حدّ ذاتها من الإدمان عندما يصبح المرء عبداً للحاجة. 
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as Lira alu ale dota dual eal Lak‏ التمقف 
بطائفة كاندامبلي (candomblé)‏ في فورتاليزا «Ll JU (Fortalezza)‏ 
إن الكاندامبلي عبادة مُستمدَّة من دين ياروبا (sئ2اuهإه۲)‏ (الشعب 
الإفريقي Jl Ja!‏ البرازيل والمستعيّد «(Lyd‏ تتكافل مع قدَّاس 
كاثوليكي. يمثل الجزء الأول من الحفل قدّاساً عاديا تقريباً؛ خلال 
الجزء الثاني, تُستدعى !93¡ «(orishas) Liu‏ أي الآلهة العبقريّة كي 
يتجسّدوا في المؤمنين. نرقص ونغني باهتياج متزايد فتحضر الأوريشا. 
يتجسّد واحد منها في شخص يرقص, والذي يُمتلك فجأة, فيفقد صوته 
ويتحدّث لصوت الأوريشا. 
Sa‏ ميشيل ليريس se (Michel Leiris)‏ حالة نصف تملك في 
sultan’ 4.359‏ في إثيوبيا « أثناء أداء WE pw Aus ddubg ld dur puso‏ 
تمثل ظواهر التملك بين الإثيوبيين فى غوندار (60110133) الذين استولت 
عليهم الأرواح المعروفة باسم الزارات Lao (zars)‏ متناقضة. قد تكون 
مرتبطة بالشامانية الكلاسيكيّة, لكنها تنفتح أيضاًء في منتصف الطريق, 
على حالة ما بين الحياة العمليّة واللعب المسرحي. وفقا لساحرة 
مشهورة ة لدى المؤلّفء أثناء إقامته في إثيوبياء «كانت زاراتها تشكل نوما 
من غرفة الشخصيّات التى يمكن أن تأخذها وفقا لضرورات وجودها 
اليومي وفرصهاء إنها شخصيّات تقدّم لها السلوكات والمواقف الجاهزة, 
في منتصف الطريق بين الحياة والمسرح». إن هذا الطابع الأخير هو الذي 
لفت انتباه ميشيل ليريس بشكلٍ خاص. هذه الحالة المختلطة توضح 
كلا من المحاكاة والتملك. إنه مريج من «المسرح المعاش» و«المسرح 
المؤدى». بُشير المؤلف إلى اللحظة التي ينتج فيها امتلاك الزار سكيتشات 
هزلية حقيقية قائلا: «يتم تنظيم كوميديا بتواطؤ الجميع حول الشخص 
الذي يعطي الدافع الأول ويصبح lg‏ من lo‏ الألعاب». يبدو أن تملك 
الزار» عند الانتقال من المسرح إلى المدينة, يتخذ طابع التخصّص في 


(1) Michel Leiris, La Possession et ses aspects théatraux chez les Ethiopiens de Gondar, 
Pion, 1958. 
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الأخويات» وأن المسرح المؤدى يصبح أكثر أهمّيّة من المسرح المعاش. 

يحدّد هذا النصّ الأساسي لليريس كلاً من الانّصال والانفصال بين 
allas‏ السحري الديني من قبل الزارات التي «يمكن ربطها بالشامانية 
الكلاسيكيّة» واللعب «العَلمانيٌ» للممثّل الذيء لا يُشير ليريس إلى 
ذلك» يكون في حالة من التمثيل الصامت» أي مملوكاً ليس من قبل 
روج أوإله بل من قبل الشخصيّة التي يجشدها. 

¿Ús gil esl Y‏ لكن عندما كنت ¿La‏ أنجزت رسومات 
كاريكاتورية لمعلمي ورفاقي ورفيقتي, وكانت هذه الرسوم مشابهة 
تماما. في حين رسمتها من ذهني. إذا نظرت إلى نموذجيء» وتقصيت أنفه 
وعينيه, جانبت التشابه, في حين إذا أطلقت العنان ليديّ بشكلٍ نصف 
Elo‏ نجحت في رسمه. 1 

قادتنى هذه المحاكاة إلى مجال آجر: قلّدت أصوات بعض الأشخاص, 
وخاصة صوت أستاذي جورج فر (Georges Friedmann) la‏ أحببت 
تقليده والقيام بذلك طوالٍ الوقت. كنت بطرقة أو بأخرى مسكوناًء 
لكن المثير في الأمر أنه عندما قلّدته, لم أقلّد صوته فقطء عندما 
«digo Sala‏ كنت بداخله, وفي مشاعره إذ فكرت مثله. تقمّصته كما 


Igel sl cia dar Las yo Sars‏ لكن في هذه الحالة كانت هذه 
الشخصة حققة 


tl‏ هذه التجربة الصغيرة أفهم دور المحاكاة النفسيّة, 
المرقبظة بالحالة الثانية كدق المقلد والممثل معا . كانت هذه المحاكاة 
الصغيرة, التي دفعتني إلى الدخول إليه وجعلته يدخلنيء في الواقع 
حالة نصف نشوة وشبه تملك. o‏ 

لا يعد التمثيل والتملّك حالتين متطرّفتين, بل حالتين مألوفتين في 
الإبداع a)!‏ والمشاركات وإثارات حيواتنا معاً. 


يتضمّنٍ كل إبداع فنّيّ تعاوناً متغييراً بين حالة إلهام ثانية, نوع من 
النشوة المخففة »أو نصف النشوةء والحالة الواعية. دون ذلك فيكتور 
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سيرج «(Victor Serge)‏ وهو ثوري وكاتب, في دفاتر ملاحظاته: ob‏ 
العمل القَنَّيّ عمل إرادة واضحة ونشوة©». 

يمكننا أن نقول إن نصف النشوة هي حالة القَنَّان التي تسمح له 
باستخدام -في الوقت نفسه- القوى اللاواعية والواعية لعقله. 

إذا أخذنا حالة الصورة» نجد الرََسَام يشعر بحالة نصف نشوة ونصف 

تملك من قبل الشخص الذي يمثله. خلال هذه الحالةء يمكن للرّشام 
أن ينجز العمل» وعن طريق التحكم الواعي: سيصحح وسيعدّل. 

إنه تعاون الوعي الصافي مع شيءٍ ينبع من أعماق الموجود. شعر 
سيرجي Sal | (Serguei Eisenstein) cyluidjsl‏ ج السينمائي الكبير» 
بشعور جيّد وقال: : «أليس الفَنّ مجرّد نكوص مُصطنع, » في مجال plc‏ 
النفس» إلى أشكال الفكر البدائي» بعبارة أخرى إنه ظاهرة مماثلة لما 
يحدثه مُخدرٌ ماء أو المشروبات الكحولية»ء أو السحرء rd gl‏ 
إلخ؟ الإجابة عن هذا السؤال بسيطة ومثيرة للاهتمام للغاية . مفادها 
أن جدلية العمل الفَنّيّ مبنية على «وحدة ثنائية» غريبة جذاً. يه lus y‏ 
العمل ziäll‏ على وجه ode Gace quod!‏ ارتفاع 
غير متناسب وفقاً لأعلى مستويات الوعيء والولوج المتزامن» عن طريق 
الشكل» في الطبقات الباطنية جذا للفكر الحسي». 

dias dd aro asi 
حاضرة في الرّسّم والرواية والموسيقى وجميع الفنون.‎ 

يمكن للإبداع أن يستغلٌ الصدفة ويستجيب -غالباً- لتحدِ يضعه 
ll‏ لكنه يكون دائماً مزيجاً من نشاط ما بعد شاماني أو 
شبه شاماني» ونشاط ¿Sua elo‏ ويتحكم ويحسن. 

„Le‏ سبيل المثال» عندما كنت صغيراء كتبت قصائد. الآن أدرك 





(1) Victor Serge, Carnets ( 19361947-), Agone, coll.« Mémoires sociale», Marseille, 2012. 
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ells ge مستنيراً‎ ne جيداً‎ 


الحالة الثانية, لم كن بمستطاعي كتابة قصائد. أضيف إلى ذلك أن 
قيود القوافي أو عدد المقاطع تزيد من تحفيز الإلهام والدور التعاوني 
للنشاط الواعي معاً. ۰ 

علاوة على ذلك» يجب أن أقول إنه عندما كنت أكتب المنهج (3.آ 
«(Methode‏ شعرت أثناء الكتابة بحالة نصف امتلاك ومتعة إنجاب 
ممزوجة بالألم. وهذا يعنى ul‏ كنت أدفعه بقوة وأتركه يتولد, 
لكنها ولادة متواصلة, يوماً بعد يوم. لاجئ في توسكانا (عصهء5م1) 
البحرية» في قلعة معزولة مخربة جزئياء كاستيغليونسيلو دي بولغيري 
«(Castiglioncello di Bolgheri)‏ شرعت في العمل بلا كلل من 
الصباح إلى الليل» أحياناً أقوم بنزهة سيراً على الأقدام حسب رغبتي: 
استطعت حقّاً الكتابة في حالة ثانية تحفّزني, بطبيعة الحال» المناظر 
الطبيعية الرائعة وحضور المحبوب الذي جاء للحفاظ على الاحتراق 
le‏ الضروري بالنسبة إلي للإلهام. ما الإلهام؟ إنه 
يمنحنا النشوة والتملّك. ألم يكن من الضروري أن تكون متملكاً للشروع 
في عمل لم يؤمن به أحد» والذي لم يظن أحد أنني قادر عليه, والذي 
كنت أعلم أنه سيبقى على هامش ثقافتنا؟ ٠‏ 1 

2 أرى في الحالات الإبداعية منتجات ثانوية للشامانية» بل تركات 
مخففة. وفرت الشامانية بشكل متناه وسيلة الولوج إلى اللامرئي» إلى 
العالم الآخرء عالم الأرواح بالنسبة إلى الشامان» والذي صار اليوم عالم 
الفقل بالنسية إلى الفتان أو المؤلق. 


a‏ إنهما 

ن» لكنهما لا يزالان N > lio‏ والجماليّات. 

Jodi oe‏ سحر الكلمة»ء تعويذة الشعرء فإن هذه الكلمات تترجم 
الوجود الخفيّ للسحر والشامانية. 


يمكننا أن نجد في هذه الكلمات -عبقرية» إلهام- إرادة التعبير عن 
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«شيء ما لا أدري Ju gl «(je-ne-sais-quoi) «ga Lo‏ من قدرة على 
محاكاة نصف النشوة الكامن في «Lio solo ds‏ والذي سيتمكن من 
تفعيله أولئك الذين يصبحون cilia‏ ومُبدعين. 

تسود الحالات الثانيةء أي نصف النشوةء ونصف as calla!‏ 
المتوسطة أو شبه المتوسطة» وحالات التعجُب والتمتّع وما قبل 
النشوة, داخل الإبداع القَنَّىّء والانفعال الجمالي. 

إن الانفعال الجمالي الذي نشعر به كقارئ أو متفرّج هو دائماً حالة 
ثانية من التملّك اللطيف» ومحاكاة لطيفة لا ندركها في بعض الأحيان 
البتة» على الرغم من أنها موجودة فينا. 

بعبارة أخرى» إن الابتهاج الذي ينتابنا أمام الطبيعة وأمام غروب 
الشمس الجميل وتحت قبو كنيسة سيستين, ينقلنا إلى حالة شعريّة 
ثانية. يمكن أن تتضخَّم هذه الحالة الثانية فتتحوّل إلى جاذبية» ونصف 
تملك وإثارة» وربّما تقودنا في الذروة إلى حدود الوجدء مثلما حدث لي 
خلال التنفيذ المتسامى لسيمفونية العالم الجديد (عندمطمحصر5 1 
(du Nouveau Monde‏ من قبل 10948¿ (Claudio Abbado) gaLí‏ 
في أوبرا باليرمو. 

أعتقد أن أهمٌّ شيء في الحياةء بالنسبة إليناء هو بالتحديد Lo‏ 
أجمعه تحت اسم الحالة الشعريّة التى تضم فى حدٌ ذاتها التجربة 
الجماليّة وتتجاوزها. 2 


5 
Galas و‎ 


إذا كان الشامان هو الشخص الذي يمتلك المعرفة الأعمق والأصدق, 
وإذا كان النبي هو الذي يدين وینبئ» فبمقدورنا أن نتساءل عما إذا كانت 
مهمّتهما لم ُبعث بشكلٍ مشترك منذ عصر التنوير بشكلٍ جديد لدى 
بعض Sg la!‏ 
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(Rousseau) 9-99 (Diderot) 93u339 (Voltaire) wigs pouty 
(Dostoievski) Kuss ودوستو‎ (Tolstoi) ggiuJgjg (Goethe) وجوته‎ 
بأنهم منخرطون في مهمّة تتجاوز الأدب وتتعلّق بمصير الإنسان. إنهم‎ 
(Victor 111180( فى حالة من النبوءة الاجتماعيّة. تحؤل فيكتور هوغو‎ 
خلال الشيخوخة إلى شاماني. يكشف من خلال شعره وأعماله عن‎ 
رسالة» ليس بالنسبة إلى فرنسا فقطء بل إلى البشريّة جمعاء: رسول‎ 
يختار المنفى كي لا يُعاني من الطغيان الذي يدينه في ديوانه:‎ dol 
ثم سيتدخل في البلدية» من أجل‎ ‚(Les Chätiments) «Lilia! 
ليس كسياسي» بل باعتباره شاماناً‎ Leshan 1190 الجمهورية. إنه يلعب‎ 
أعتقد أن ما أطلق عليه في القرن العشرين‎ Lagar lung lavas 
والفتانين يتوافق مع الوعي بالمهمّة التي تأخذ بُعدا ما‎ CSI «التزام»‎ 
بعد 0 وما بعد النبوة.‎ 
dá JAs ¿yo ¿los aol .Lalls Lilo (Émile Zola) Yo Jua! y 
باسم الحقيقة والعدالة. منذ بداية الحرب‎ Lido (Dreyfus) wee 
«(Romain Rolland) العالمية الأولى وطوالهاء ندد الكاتب رومان رولاند‎ 
المنسي للغاية» بالنزاع‎ )Jean-Christophe( كتاب جان كريستوف‎ a 
بين الأشقاءء مما أكسبه لعنة كلا الجانبين, لكن جعله أيضاً لسان حال‎ 


الحكمة العظيم لمدة أربع سنوات من جرائم القتل الهائلة. 

اعتقد الكثير من الفتّانين والكتَّاب ويعتقدون أن لديهم رسالة عامّة 
عليهم إعلانها من دون أن يكونوا سياسيين محترفين. فالفَنٌ» بالنسبة 
ga!‏ ليس مجرّد متعة جمالية, بل عليه أن يلعب دورا في المجتمع. 

لم يكن الشامان» الشخصيّة العظيمة في المجتمع القديم, القائد, 
ولم تكن لديه سلطة على شعبه؛ لكن كانت له مكانة أعلى. US y!‏ 
الملتزم حالياء » علاوة على أنه مشهور ومثير للإعجاب» وريث على نحو 
ما للشامانء وللمتنبّئ التوراتي أيضا. 
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(المحاقررة الخامسة) 


نشوات الحياة وفترات الحياة 


«عندما تتوحد هيبة الظل والقرين على شاشة بيضاء في غرفة 
ácuJl ¿Gallo‏ إلى المشاهد المنغلق في زنزانته» كأنه مونادا 
dálsio (monade)‏ أمام كل ed‏ عدا الشاشة» ملفوفة N‏ 
المزدوجة لمجتمع مجهول وللظلام, عندما تنسد قنوات الحركة, تنفتح 
أقفال الأسطورة والحلم والسحر». 


سحر الازدواجية 


ألهمتني كثيراً فكرة في كتابي عن الموت وعن السينما©, مفادها أن 
الصورة والانعكاس والصورة الشخصية والمناظر الطبيعية المرسومة, 





(1) Edgar Morin, Le Cinéma ou ' homme imaginaire, Essai d'anthropologie, Editions de 
Minuit, coll. «Arguments», 1958. 

(2) LHomme et la mort, Seuil, coll. «Points», 1976 et Le Cinéma ou homme imaginaire, 
op. cit. 
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ولاحقاء الصورة والفيلم يحملون في ذاتهم «شيء ما لا أدري Lo‏ 
هو»» إنه بطريقة مقنعة سحر الازدواجية. لا تود الصورة gl‏ الصورة 
الفوتوغرافية في ذاتها خاضية الحضور في الغياب فقطء بل تمتلك سحراً 
Lob‏ بالقرين أيضا. على الرغم من أن التصوير الفوتوغرافي ليس له 
جسدء وليس له مادة» وليس له حياة, فإننا نشعر أن له حياته الخاضّة 
وسحره» خاضة عندما يتعلق الأمر بصور أحبائنا. على الرغم من أن 
الواقع غائب عن الانعكاس» وعن الصورةء وعن الصورة الفوتوغرافيةء 
فإنه يوجد دائماً ملحق إضافي حقيقي في مضاعفة الواقع» سحرٌ كامن 
أسميته «سحر الصورة». بعبارة أخرى, يوجد في انعكاس الواقع Ei‏ 
Kl‏ من الواقع المادي» وشيءٌ ما أكثر من ذلك: هالة, «شيةٌ ما لا أدري 
«¿Abe «ga Lo‏ شعوري. 


طوّرت الفنون التي نجمت عن التصوير الفوتوغرافي» وخاصّة عن 19.05 
أفلام الرسوم المتحرّكة, سحر الازدواجية. لا يحتوي الفيلم الوثائقيَ على 
المعلومات والتعليم فقطء بل يحتوي على سحر الصورة أيضاً. 

كان كل فرد, في الإنسانيّة القديمة, مصحوباً بقرينه الذي يتجلّى في 
الطيف وفي الانعكاس» ويصبح نشيطاً ومستقلاً في الأحلام. عند الوفاة, 
وبينما ينهار الجسمء ينفصل هذا القرين كطيفٍ غير مادي سيدوم. 
يمكنه أن يبقى في الجوار أو 09 إذا كان في إقامة خاصّة بالأطياف, 
بفضل دعواتناء فنكرمه. استمرّت الحضارات العظيمة في تكريم الأجداد 
والشيوخ والأموات فى العبادات العائلية فى الصين على سبيل المثال. 
كان هذا الاعتقاد موجوداً بالفعل لدى الإغريق في العصور القديمة 
ونجده حالياً في عيد جميع القديسين: اليوم السنوي الذي يبعث فيه 
الموتى بين الأحياء. يجب أن نحتفل بهم» ونطري عليهم. 


يتكرّر موضوع القرين والانعكاس والمراة في الأدب والشعرء وخاصة 
في الرومانسية» كما يوضح ذلك أوتو رانك (Otto Rank)‏ في كتابه دون 
جوان Don Juan et le Double) ¿y lo‏ 


هناك طريقان في الفنون والروايات والرّسم والنحت والسينماء 
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واللذان يمكن أن يندمجا مع بعضهما البعضء» الطريق «الواقعية» التي 
تسعى للتشبه بالحياة وعكس الواقع, من خلال الشخصيّات والأحداث 
الخيالية؛ والطريق الرائع الذي يخترع كونا ينفلت من معايير واقعنا. 
يمكن الجمع بين هذين الطريقينء ولكن غالباً ما يكونان مختلفين. 
ذلك أن طريق التشابه وتقليد الحياة والنزعتين الواقعية والطبيعية, 
يبلغ صفة الجماليّة عندما يتضمَّنء بالنسبة إلينا نحن المتفرجين أو 
colas!‏ سحرا (عستتوطء)7, أو شعرا أو سحر القرين. 


القراءة والفرجة 


تشترك قراءة الرواية والفرجة المسرحيّة ومشاهدة الفيلم في وضع 
مزدوج Lalas‏ . يرسخ قداس الكنيسة وحدة تحتضن الله والمحتفل 
cali‏ والمؤمنين. في حين, تفترض الفرجة ازدواجية بين المشاهد 
من جهة» والمغروز جسدتًا في كرسيه» والواعي بوضعه كملاحظ؛ ومن 
ناحية أخرىء مشاركته النفسيّة الشديدة في الحركة والشخصيّات, 
للمسرحيّة وللفيلم. يعتبر هذا الوضع الأكثر ملاءمة لنشر وشدّة 
المشاعر الجماليّة. هناك ازدواجية ممائثلة يعيشها قارئ الرواية» الذى 
يكون سلبياً جسديَاًء بينما يشارك عقله في حركة القضة. ٠‏ 


تأثير الحياة 


أبر 3 sb» 79.49) (Marc-Mathieu Miinch) yícigo g-4lo ey Lo‏ 
الحياة» الذي يمنحنا إياه العمل rent]‏ والذي يعطيه إياه مؤلفه2. 


(1) من الكلمة اللاتينية «كارمن (25:6»)» التى تعنى الشعر والسحر معاً. 
Marc-Mathieu Münch, La Beauté artistique, Honoré Champion éditeur, 2014.‏ )2( 
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تكون شخصيّات الرواية حيّة بالنسبة إلى المُْلّف كما بالنسبة إلى 
القارئ. إنه فى الحقيقة «الإلهام», أي «النشوة» الإبداعية التى تمنحهم 
الحياة. والمشاركة الجماليّة تلقارئ هى التى تُعيد لهم هذه الحياة. 
مثلما تضفي لعبة الضوء على الشاشة شكلاً على الكائنات الحيّة 
الغائبة جسدياً فتبعث فيها صورتها الحياة. تعطينا الموسيقى بالذات 
شعوراً بحياة مكثفة. يقتبس مونش عن روسو عبقريّة الموسيقي: 
«حتى أثناء رسم أهوال الموت يُبعث فى الروح ذلك الشعور بالحياة 
[...] الذي يبلغه إلى القلوب ليجعلها تشعر». 

غير أن هذه الحياة فريدةٌ للغاية: إنها الحياة وليست الحياة. إنها 
حياة حقيقية, ولكنها ليست حياة حقيقية (ومن هنا جاءت الأفكار 
المناقضة لحقيقة وكذب الفَنّ التي يجب على العكس إكمالها). إنها 
الحياة مع الأكثر والأقل. الأقل هو غياب الواقع المادي الحاضرء 
والأكثر هو السحرء السحر الجمالي بالدرجة الأولىء أي حياة العمل 
lisa ÓN‏ يتغيّر شكل الحياة المصوّرة. 


الروائي والرواية 
إن نّْ الكاتب نصف «lol‏ مُتملّك is.‏ بعمله وشخصيّاته, وما 
مرئيا هو صاحب البصيرة. إن البصيرة كلمة مهمّة dl li‏ تتضمّن رؤية 
غت کا لی كانت تما فة فاده Bale ails‏ 


تفرز روح الرّوائي وتوحد شبه جبلة خارجية تتكوّن وتتطوّر وتتوحّدء 
Lyle Ba‏ يضم متها وشخصيات وأحداثاً. يتحكم الروائي 
ويصحّح ويحذف بوعيء لكنه ينشئ كونه الرومانسي في الحالة الثانية 
من النشوة اللطيفة. ˆ 0 

هكذاء أعاد «(Balzac) Jljly‏ على سبيل المثال» خلق مجتمع 
كامل يعج بالشخصيات والأحداث» مزيج من الواقع والخيال» حيث 
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يكون الخيال في خدمة إحياء المجتمع الحقيقي لعصره. تعيش فيه 
الشخصيّات الرومانسيّة. وتصبح شبه مستقلّة, تملي سلوكها على 
الكاتب. من الشائع أن يُقر الرّوائي قائلاً: «شخصيّاتي تنفلت ¿io‏ 
وتصبح شخصياتي ممتنعة السيطرة عليها». 

علاوةً على ذلكء لا تكون الرّواية والعمل القَنٌَ نتاج الّروائي QUAI of‏ 
فقطء إذ ينتج العمل القَنَّ ذاته بذاته مثلما ما ينتج الطفل ذاته فى 
بطن أمه. تقوم الأم بإطعام الجنين خلال تسعة أشهر من الحمل» لكن 
الجنين سيتطوّر بقواه الخاضة وبجيناته. يتم تحريك JS‏ عمل بواسطة 
قوة إبداعية ذاتية تتغذى بشكلٍ طبيعي من الكاتب» لكن العمل هو 
أيضاً مؤلّفه الخاصٌ. وبذلك فالَرّواية ¿IS‏ > عند كتابتهاء وأيضاً 
عند قراءتها. تكون جامدة في المكتبة أو خزانة الكتب» لكن تبعث فيها 
الخراة تح عين القارة ونواسطتها: 

مقطا کل روا 6 واف کل روا sde‏ 
هنا دیکنز Slo (Dickens)‏ وزولا (Zola)‏ وبروست (2101156) وسيلين 
(Céline)‏ هي في الوقت نفسه se‏ من المعرفة الأنثروبولوجية - 
الاجتماعية, لأننا نرى الكائنات البشريّة في مجتمعهم وفي تاريخهم وفي 
علاقاتهم وفي تفاعلاتهم, وندركهم بشكلٍ vols‏ في ملموس ذاتياتهم. 
إن الموضوع الحقيقي لروايات دوستويفسكي هو التعقيد الإنسانيّ الذي 
وة تحدية lund! jus‏ 

توجد هنا ثروة معرفية تنفلت من علم النفس وعلم الاجتماع. لا 
يدرك المؤلف بالضرورة ما يحتويه عملهء لأن هذا العمل يأتي من حالة 
ثانية يتجاوز إبداعها وعيه. 

ومن هنا التداقض المهقان فين sl ala o‏ 
مذكرات ما وراء القبر (001156-05256 31615201165 165) شخص 
llas .(Chateaubriand) ¿Laila‏ مؤلّفات سيلين تتجاوز شخصه 


57 


حتى المُوْلّف يمكن أن يخطئ في فهم معنى عمله : لقد اعتقد بلزاك 
أن روايته ملهاة إنسانيّة a poi ¿yo Sa (Comédie humaine)‏ 
في شأن النظام الملكي والدين» بينما رأى مارکس بوضوح أن هذا العمل 
كان قبل كلّ شيء نقدا جذرياً للمجتمع البرجوازي. 


بدايةَ من القرن التاسع عشرء أصبحت الرّواية تشمل الرومانسيّة 
ونتجاوزها فن طريق الرغبة في تناول جميع جوانب الحياة البشرية. 
بدأذلك مع ملهاة إنسانيّة لبلزاك (تصوير مجتمع الإمبراطورية الثانية 
.(Rougon-Macquart) yISLo yg. £gy ¿ble as JA ¿o‏ تضخّمت 
الرّواية بعد ذلك فتحوّلت إلى عملٍ شامل» عالم مصغر لمجتمع وعصر 
ماء كما هو الحال لدى روجر مارتن جارد (les Thibault equi Jl)‏ 
و(جول رومان 20223125 ules‏ (الرجال ذوو النوايا الحسنة وه1 
(Thomas Mann ¿¿¡Lo ¡¿ulLogi)g (Hommes de bonne volontés‏ 
(آل بودنبروكس ]811010612515001 1.65آ) و(هيرمان بروخ les ¿g-aj ua‏ 
15 9و9 إ(روبرت موزيل 2111511 غ+20561) (رجل بلا مميّزات 
(Homme sans qualités‏ 


على حدٌّ تعبير إميليان نويل (21081 «ءنانصع): «تصبح الرّواية 
مجموعة شاملة تقريباً لحالة العالم فى لحظة معيّنة: أو بعبارة أصح 
لحالة عالم ماء فى هذه الحالة العالم الغربيّ, وخاصّة أوروبا. في 
هذا السياق» تكون الرّواية عملا خياليَاًء وبالطبع, تمريناً أسلويياً لا 
جدال فيه, ولكن يمكن أن تكون أيضاً سرداً Lisa yt‏ دمقالاً فلسفناء 
وتحليلاً جيوسياسيّاً. وبحثاً في علم الاجتماع... كلّ ما يجعل العالم 
قابلاً لأن يظهر فيها. يتم الحديث فيها عن علم النفس والطب والدين 
والاقتصاد والعمران والعمارة» ويضيف: «وبالتالى, تمثل هذه الأعمال 
ذروة Lito‏ للرواية». 





(1) المقال مُتاح على المدونة: « ستالكر (562112)». 


58 


خلال النصف الثاني من القرن العشرين» ظهرت الرواية البوليسية 
الجديدة» وهي رواية بوليسية عبارة عن بحث في الأخلاق ووثائقي 
اجتماغی» وقد تطوّرت فى أعقاب روايات داشيل هاميت Dashiell)‏ 
(Hammett‏ 6 جميع البلدان تقريباً: فى الولايات المتّحدة مع 
مايكل كونيلى «(Michael Connelly)‏ وفى روسيا مع الكسندرا 
مارينينا ld gl (Alexandra Marinina)‏ عبد Tchinguiz) aUl‏ 
«(He Jiahong) gjgal> „A zo (mal 39 «(Abdoullaiev‏ وفى 
الهند مع كيشوار (Kishwar Desai) glans‏ وفي السويد & هاكان 
«(Hakan Nesser) jus‏ وفي الجزائر مع ياسمينة خضرة, إلخ. . أصبحت 
هذه الرُوايات لا غنى عنها لفهم عالمنا المعاصر. Lai!‏ 93 صدى 
عبارة جميلة جا SL «(Ernesto Sabato) gilLuw gil‏ عن ميلان 
کوندیر | (Milan Kundera)‏ في الستار: «في عصرنا حيث يتم تجزيء 
JS‏ شيء, وحيث تتخصضّص المعارف, تعتبر الرّواية هي المرصد الوحيد 
الذي يمكن للمرء فيه محاولة تناول الحياة في مجملها». 


الشعرء آلف اللغز 

إن اللّغة النثريّة لغةٌ إشارة تسعى إلى توضيح وموضعة الأشياء 
التي تتحدّث عنهاء في حين تنطلق اللغة الشعريّة من الذاتية وتخاطب 
الذاقية:وتبدا من العاطفة الحذالية لنقل هذه المشاغر وتحت اللتحوة 
إلى ¿lalo ¿lila‏ 

lay‏ بريكليس خطابه بهذه الاستعارة المجازية القوية: «لقد فقد 
الشباب أزهاره, فقد العام ربيعه»» معلناً للأثينيين عن خسارة معركة. 
كان يفترض أن يقول بلغة الإشارة: «لقد خسرنا معركة وقتل الكثير من 
جنودانا الشبات»؛ لعن المعلومات تأخذ كل gis‏ وعمقها العاطفن فى 
الاستعارة. u‏ 
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تفقد الكلمات في الشعر معناها النفعي. تعبر الاستعارات 
والممائلات, في واقعيتها وفي الجماليء عن حقائق إنسانية معيشة 
ومحسوسة iu‏ أفضل من النثر الإشاري. تتألف الكلمات وفقاً 


لانجذابات غريبة في كثير من الأحيان, وبطريقة موسيقية تقريبا. 


لقد ذكرنا في كثير من الأحيان مصطلح الإلهام خاصّة بالنسبة إلى 
الشعر. إن المعرفة الشعريّة, الآلفة للغزء هي التي تذكّرنا بالارتقاء 
الشاماني؛ إنها حالة التملك الأقرب إلى الإبداع الشعري. 


إضافة إلى ذلك» لا تعني قراءة الشعر قراءة نص إداري. يتضخّم 
صوت الرَّاوِي ويتحوّل وتتملكه القصيدة. 


يحاول الشعر أن يعبر بالكلمات إلى ما لا تستطيع الكلمات قوله. 
تشبه القصيدة «ترجمة الصمت»» حسب تعبير جوي بوسكي (ة0ل 
.(Bousquet‏ 


ا الهو ال sis tes de als‏ 
الوعي. إنه يرى من خلال المرئي ما وراء المرئي» وهذا ما يُطلق عليه 
رامبو «الاستبصار». 


لقد أدرك السرياليون أن في الكتابة الشعرية ظاهرةً لا تنتمي إلى 
الوعي الواضح» بل إلى قوى اللاوعي. لهذا السبب قاموا باستكشاف 
الكتابة التلقائية وقاموا بوصف أحلامهم. 

شعروا بحقٍ أن هناك إلهاماً يتجاوز الواقع في ذواتهم» دون تصوّر 
خاقة تشبوة وتفا كما تسد ثنامائية: هن خاال ذلك تمكدو!| مو هلق 
الحالة الثانية في ذواتهم, حالة تستدعى الحياة اليومية الرائعة 
وتتصوّرها. لذا فإن مساهمة النزعة السريالية مهمّة للغاية ومبتكرة, 
ليس بالنسبة إلى الشعر فقطء بل بالنسبة إلى الوعي بالحالات الثانية 
المناسبة للجانب الشعريّ من حياتنا. 1 

حقّقت لنا النزعة السريالية الوعي بأن الشعر لا يقتصر على الكتابة 
والقراءة فقظئبل أمريجب أن تُعاش, هكذا أعلنث ضرورة جل الحياة 
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شاعرية. لقد احتفظت بالرسالة وأنسنتها: يجب أن نضمن شعر الحياة 
فينا ونحافظ عليه»ء ونهرب قدر المستطاع من النثر. 


فنّ الخطابة 


قبل أن نتناول المسرح, أعرض شكلاً فنّيَاً لا يمكن للمرء أن يتجنّب 
الحديث في شأنه عن حالة ثانية أو حالة نصف النشوة: إنه فنّ الخطابة. 

يبدأ الخطيب السياسيّ الموهوب في الإحماء ليبلغ حالة من الإلهام 
الحقيقي, أي حالة من البلاغة الحقيقية: يمكننا القول إنه بعد ذلك 
يتملك من قبل خطابه الخاص ومن قبل أفكاره الخاصة. 


أثناء محاضرتي حول مواضيع عزيزة علي» تأتي بسرعة اللحظة التي 
أشعر فيها بأنني مسكون بالأفكار التي أتحدَّث عنها . أتوقف عن رؤية 
الجمهور بشكل واضح » لكن ينشأ التخاطرء أشعر في صمته بانتباهه, 
وأعيش ls‏ بالكامل» عند انتهائي وبعد التصفيق» أجد نفسي في 
النثر كثيبا. يقول ويلينغتون i> La» (Wellington)‏ بعد الهزيمة, 
وهناك حزن أكبر بعد النصر». إنها تداعيات النثر بعد الإثارة والحماس 
الشعري. 

الم فاا جه عن ماك اغفا ار الخال Losic «Josue‏ 
كان رئيس الجمهوريةء كيبيك في وقت طالب فيه الانفصاليون 
باستقلال كيبيك. كان ديغول مصمٌّمًا على عدم المضى فى هذا 
المجال الدبلوماسيء لكن بينما كان يقود سيارته من مدينة كيبيك 
إلى مونتريال» ومرورا بقرى بأسماء فرنسية» استقبلته حشود مفعومة 
بالحماس. 

كنت ضمن حشد sud‏ أمام بلدية مدينة مونتريال» أذكى فيه 
وصول الجنرال الحماس. بعد أن بدأ ديغول خطابه تحت ضغط الرغبة 
الهائلة ل«نحن» الكبيرة لكيبيك المتحمّسة:, لم يستطع أن يمتنع عن 
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قول ما قَرّر ألا يقوله: «عاشت كيبيك الحرّة», الأمر الذي أثار نشوة 
عاطفيّة من الفرح الجماعيّ. 
من الجدير بالذكر أنه في لحظة الحماس هذه: انفلت شيءٌ ما من 
كلمات ديغولء لم يكن يتوقع قوله, ولكنه في الحقيقة أراد قوله. 
يتملّك الخطاب الخطيب العظيم أكثر مما يمتلكه. 


المسرح والموت 


إن المسرح هو في المقام الأول وريث القّن الاحتفالي: المسرح 
اليوناني» والأقنعة والجوقات, وكذلك أسرار القرون الوسطى. لقد 
احتفظ بشيء من الطقوس (تحدث الدقات الثلاث وارتفاع الستارة 
المرور من الواقع النثريّ إلى الواقع الجمالي). 


كان أصل المسرح في اليونان هو المأساةء حيث يكون في قتل الأبطال 
E‏ من القربان . نستطيع الإقرار بأن القربان الإنساني المترسّخ بشكلٍ 
عميق في أذهاننا امتد» في شكل العرض المسرحي» عبر تاريخ المأساة 
من خلال المسرح الإليزابيثي وشكسبير ومأساة كورنيل (©12©111ه©) 


وراسين (©12ءع23) والدراما الرومانسيّة (Wagner) clo duchy‏ 


يحمل موضوع التضحية بالبطل البريء أو الطاهر في ذاته فكرة 
ضرورته لاجتذاب فضل الآلهة وتحقيق ولادة أو خصوبة جديدة . يمكن 
أن تمنحنا وفاة البطل المسرحي أيضاً شعوراً بتحرير أنفسنا مؤقتاً من 
موتنا عن طريق نقله إليه. 

كان هناك JUE‏ حتى الموت في ألعاب السيرك الروماني: وهناك 
موت للثيران وخطر موت المصارع في مصارعة الثيران» إنه فن مأساوي 
مستمر في إسبانيا وفرنسا. نلاحظ أيضاً أن السينما (رعاة البقر والإثارة 
والحروب) تستهلك الكثير من الوفيات المتخيّلة, وأن وسائل الإعلام 
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تستهلك الكثير من الوفيات الحقيقية. كلّ هذا لتلبية حاجة عميقة 
ودائمة لطرد الموت. 

يوجد شيء فينا يحركنا بعمق ويحرّرنا Las‏ وذلك في أفضل 
الظروف, حيث يكون ن الموت الذي يحدث فوق خشبة المسرح, والذي 


يعاني منه المشاهد نفسيّاً وهو جالس على مقعده بشكلٍ مريح, » غير 
مؤذ له. 


من خلال الإشارة إلى المشاعر التي تَؤْدَّي إلى الموت: ظنّ أرسطو 
أن المأساة تخلصنا مؤقتاً من هذه المشاعر عن طريق التطهير. Lily‏ 
يكون من الضروري ربط فكرة عيش الموت المحوّل إلى شخص آخر 
غير الذات بفكرة تجميل الموت التي تسمح بالتطهير. يذكّرنا هذًا بهذه 
الأبيات الجميلة لفيكتور هوغو: 

الموت والجمال شيئان عميقان 

الد فن الكل الها الزن فدهل الف baste‏ 

شقيقان فظیعان وخصبان على حدٌ سواء 

ll‏ تقب همات 


على عكس المأساة التي تنتهي بشكلٍ سيئ, تجعلنا الكوميديا 
نضحك وتنتهي بشكلٍ جيّد. لفَنّ التهريج مصادر أنثروبولوجية في النكتة 
التي مُورست بالفعل في المجتمعات القديمة والحاضرة في جميع 
الحضارات» كما أشار إلى ذلك مارسيل موس: «إن البذاءات والأغاني 
الساخرة والإهانات تجاه الناس والتمثيلات السخيفة لبعض الكائنات 
المُقدّسة هي في الأصل كوميدياء تماماً مثلما يغذَّي الاحترام الذي 
يظهره الغناء والملحمة والمأساة للناس والآلهة والأبطال»©. 


(1) « Ave, dea; moriturus te salutat », Toute la lyre, 1872. 
(2) Parentés a plaisanteries, Ecole pratique des hautes études n° 36, vol. 40, 1926. 
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يمكن تصوّر فنّ المُمثّل بطريقتين مختلفتين. من ناحيةء هناك 
النسخة العادية من العمل الذي يقول «أنا أدخل في شخصيتي»», 
ويمكن أن يقول أيضاء «شخصيتي تدخل في». إنها ظاهرة نصف تملك 
نموذجية» وهي نصفء لأنها تنطوي على الحفاظ على وعيٍّ بتمثيل 
المسرحية؛ لكنها في الوقت نفسه تملك من قبل الشخصيّة, ومن 
ناحية أخرىء هناك صيغتا ديدرو وبريخت (غطء»826). 

وفقاً لديدرو؛ يجب ألا تتملّك الشخصيّة الممثّل بشكلٍ سلبيء إا Sl‏ 
يجب عليه التحكم فيها والسيطرة عليها. فالممتل الجيّد يعبر عن 
مشاعر لا يشعر بها » إنه «يلعب دوره بذكاء»» في حين أن الممتل الذي 
«يلعب دوره بروح» يشعر بالعاطفة التي يعبر عنهاء ولا يمكنه التحكم 
في أدائه. يريد برتولد بريخت أن يكون Lely Kaall‏ وجب قاض 
المتقترج للشخصية: لأن pal‏ بالنسبة إلبه استلاب» يكلب من 
المُمثّلين الابتعاد عن الشخصيّة التي يوْدُونها 

نجد هذا التحييد النسبي نفسه لتصّرف المُمثّل في السينما لدى 
بريسون (Bresson)‏ وغيرهٍ من صانعي الأفلام الذين يعتقدون أنه 
من الجيّد أن لا يتملك الممتلون من قبل الشخصيات التي يؤدُونهاء 
ويظهرون مسافةً معيّنة معهم. 

لكن هنا مرّة أخرىء تكون الحالة الأكثر طبيعية, ¿Log ós ¿slo‏ 
هي ظاهرة التملك: أنا أدخل الشخصيّة التي تدخلني. 


Laia! 


وفقاً للفيلسوف والمخرج السينمائي بنجامان فوندان (صندسةزجء8 
iusuol (Fondane‏ السينما Us‏ #بطريقة جديدة Lolo‏ الا وهى 
اللاقن». إنها في الحقيقة عرض تجاري أصبح صناعة. فإنتاج الفيلم, في 
جانبه الاقتصاديّ والتقني وتقسيم الأعمال شبه الصناعي اللازم لإنتاج 
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فيلم alge Lals «Jol! sla dt! doll [slo «¿y‏ 
حجبت تماما الطابع القَنَيّ للسينما لدى النخبة الفكريّة والبرجوازيّة. 
لفترة طويلة اعتبر الأكاديميون والكُتّاب السينما «تسلية لأراذل الناس», 
على >¿ تعبير جورج gus ylo sr la (Georges Duhamel) Lıolags‏ 
مدرسة فرانكفورت إلى الولايات المتحدة, مثل أدورنو وماركوز, 
واحتقروها من منطلق نزعتهم الأرستقراطية الأكاديمية المتعالية, 
وندَّدوا باستلاب سينما هوليوود للجماهير الشعبية. 

الحقيقة أن الفَنّ السينمائى ابتكر نفسه وطوّرها دون أن يتم الاعتراف 
به على هذا النحو. منذ السينما الصامتة, أنتجت الكوميديا التهريجية 
الهزلية أعمالا رائعة صغيرةء بما في ذلك روائع تشارلي شابلن. قام 
eli’‏ الأفلام مثل جریفیث (Griffith)‏ بتصویر أفلام طموحة مثل 
(Naissance d'une nation) ¿Lol ¿uYo‏ وتعضب ‘(Intolerance)‏ 
وأنتج فريتز لانج «(Fritz Lang)‏ ذلك العملاق اللآلئ الصامتة التالية: 
نيبيلونتغن (5115©1112861) وميتروبوليس (050115آ1غ2/16). 


a‏ الاعتراف بالسينما كفن chy‏ شديد خلال العقد الأول من السينما 
المتكلمة من قبل روّاد السينما. اكتشفنا ,المؤلفين الحقيقيين الذين هم 
el‏ واعتبرت بعض الأفلام أفلاماً olds! odd Ais‏ للأفلام 
فى الصحافة, لاسيما انتقادات هنري جينسون e (Henri Jeanson)‏ 
al‏ لوكانار أونشينى iri LoS .(Le Canard enchainé)‏ برا 0 
ra (Brasillach)‏ بارديش (Bardéche)‏ تاريخ السينماء وقام 
بالشىء نفسه سادول (5800111) بعد الحرب. تمّ تثمين بعض الأفلام: 
ر ضيف الضباب Les Enfants du) diaJ! JLabig (Quai des brumes)‏ 
5 لكارنى «(La Grande Illusion) yl pag lg (Carné)‏ 
dacl Lob,‏ الاعبة «(Renoir) ylgjgJ (La Regle du jeu)‏ وعند 
نهاية الاحتلال» أطفال الجنة. 


بيد أن هناك ازدراءً كبيراً لا يزال يُدين ابتذال أفلام هوليوود. أتذكر 
أنني قلت ذات يوم» خلال عرض تقديمي في فلورنسا في الستينيات: 
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«أحبٌ أفلام رعاة البقر»», فقفز الفيلسوف الماركسى لوسيان غولدمان 
(Lucien Goldmann)‏ من كرسيه, وأخذ الميكر فون مني وصرخ «لا 
Lisa‏ أن نحب أفلام رعاة البقر!»» مستنكرا الاستلاب الناجم عن هذا 
النوع. اكتسب رعاة البقر بعض الكرامة عندما ظهر الأسلوب al‏ 
¿Lalo (Howard Hawks) ¡yuSga alo)‏ جون فورد (John Ford)‏ 
عندئذ تغتيرت النماذج الأصلية لرعاة البقرء فأصبح الهنود الحمرء 
الأعداء القاسيون, أبطالاً وضحايا. 


لقد تمّ الإقرار بأن أفلام الإثارة يمكن أن تنتج روائع» وبدأنا نفهم 
أن كبار رجال العصابات في السينما يتابعون ملوك وأمراء شكسبير 
(Shakespeare)‏ كانت المهرجانات عبارة عن عروض رائعة» حيث 
ازدهرت أسطورة النجوم, وكرّست جوائزهم Lei‏ باعتبارها غملة فتياً. 
في عام 1950, اكتشفت مدينة كان المذهلة فيلم الساموراي من خلال 
فيلم (Kurosawa) lgluv999 (Rashómon) ¿¿oog-ól)‏ 23141« 


(Kadaré) gylals تكريم مؤلّفي الرّواية من جميع البلدان مثل‎ A 
مثلما تم تکریم‎ «(Solzhenitsyn) ¿uu Jguvo (Andrié) وأندر بش‎ 
مؤلفى الأفلام الكبار فى العالم مثل روسيلينى (20551111) وفيسكونتى‎ 
ajale وكوروساوا‎ (Bergman) وبيرغمان‎ (Fellini) وفيليني‎ (Visconti) 
إيناريتو‎ 5>3 cido (do (Mizogushi Ray) gl) 1969 jx09 (Ozu) 
Terrence) ¿Ulo ¿ul 43 gl (Almodovar) والمودوفار‎ (Iñárritu) 
نشئت مدارس السينما في جميع القارات, اف كلدت عن‎ 1 (Malick 
pal ¡Uso ¿al 

من الآن فصاعداً » أصبحت السينما معترفاً بها pS Lalas‏ « 399 
رأبي إنها 53 عظيم dio‏ الأصوات ومتعدُدُ الأشكالء قادرٌ على 
حشد ودمج في ذاته فضائل جميع الفنون الأخرىء الرواية والمسرح 
والموسيقى والرّسم والزخرفة والتصوير الفوتوغرافي. لا يقتصر الأمر 
على مساهمة الفَنَ الموسيقي في الفيلم» بل فنّ زاوية الرؤية وفنّ 
الديكور وفنّ التحرير أيضاًء يمكننا القول إن مَنْ يشاركون في إنتاج فيلم 
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Se‏ والقَنّانون الذين يلعبون دوراً هامّاً للغاية في جماليّات 
الفيلم. إن السيتهما فن شافل. 

تغذت السينما > أكثر من الرواية» من طبقات عميقة» حيث يفرز 
العقل البشرق السحر والأسطورة. لقد خلقت أساطيرها عبر رعاة البقرٍ 
والإثارة والشخصيّة, وخاصّة عن طريق تأليه المُمثّل أو المُمثّلة جزئياً 
ليصبح las‏ 

أخيراء إنّ خالة المشاهد في السينما حالة جماليّة رائعة تسمح 
بفهم الإنسان. تحدّد ظلمة القاعة تلقياً شبه منوم للفيلم» والذي :5 
المشاركة النفسيّة في الحركة والتقمُّص-الإسقاط للشخصيّات الممثّلة 
في الصور المتحرّكة (المحرّكة). Li!‏ نبتسم ونضحك ونستمتع ونحب 
ونعشق» لكننا نبكي ونخاف أيضاً بل إننا نرتعب بطريقة ممتعة غريبة. 
إننا ننفصل عن أنفسنا لنكون حاضرين في واقع الفيلم. لأن الفيلم 
يمنحناء سواء كان خياليّاً أو واقعبّاًء إحساساً قويّاً للغاية بالواقع, بل 
بقوة أكبر من الرّواية وبطريقة مغايرة للمسرح Bu ul.‏ تعايشا بين 
العالم الحقيقي والعالم الخيالي وينقلهما إلى ما فوق الواقع. 


لكننا في الوقت نفسه نعلم أن هذا الواقع خياليء إذ لا نفقد الوعي 
أبدا بوجودنا في السينما. إننا أشبه ب«منزوعي الغتيل», في الوقت 
الذي نشعر بأكثر المشاعر شدّة» أي السعادة والبؤس والحزن. إننا 
منقسمون بين أنا سلبي حسدياً ومتذوّق, audi bids Lío‏ « يتقممّقص 
الحركة والمُمثَّلِينء تنقله الموسيقى إلى المتعة التي تلعب دوراً كبيراً 
في إغراقنا في العاطفة. 

يمكن اعتبار الحالة شبه المنوّمة لمشاهد الفيلم بأنها نصف 
تولك »تملك من قبل شخصيّات الفيلم, وشبه سحر من قبل المشاهد 
المتتالية» لكنه تملك يكون فيه الوعي متيفّظاً. إنها حالة نختبر فيها 





(1) Edgar Morin, Les Stars, Seuil, coll. « Points », 1972. 
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أكثر عواظ فقا المختلفة فرحا وسعادة وحزناً وألماً وغوفاء لتنا نون 
حينها أشبه بمفصولين عن الأسوأء بمعنى أننا نعيشها حقّاً. 

تكمن المفارقة في الإدراك والشعور بالقسوة والمجازر وأكبر الآلام 
ونحن هادئون في كراسينا. إننا نبكي بصدق» لكننا منقسمون. لذلك لا 
wis‏ لذتنا الجماليّة حضور جميلات وممتعات فقط, بل عمليّات القتل 
أو مظاهر الألم الشديد أيضاً. إننا نعاني حقَّاًء وفي الوقت نفسه لدينا 
عاطفة جماليّة مُرْضية. 

يوجد شيء ما يجعلنا نشعر بعاطفة شديدة في الفيلم» لكننا نكون 

تم تثبيت الكاميرا في الفيلم الأوّل للإخوان لوميير» دخول قطار في 
محطة سيوتات «(L’Entree d'un train en gare de La Ciotat)‏ على 
الرصيف لتصوّر وصول القاطرة. خلال عرض الفيلم نهض المشاهدون 
الأوائل خوفاً عندما اقتربت العربة القاطرة. لم يكونوا قد اكتسبوا بعد 
الوعي السينمائي المزدوج. 

في كتابه داعش والسينما والموت" ذكر جان لويس كومولي 
lin (Jean-Louis Comolli)‏ الغلو من خلال مثال فيلم لباستر 
كيتون (02غ36ع1 1ع81156). «فى فيلم شيرلوك جونيور (1924), حيث 
يلعب باستر كيتون دور عارض الأفلام في قاعة السينما. يطلق الفيلم 
وهو يتثاءب» يشعر بالنوم» ثم ينام. عندها ينفصل عنه قرينه, فيعبر 
مقصورة العرض وينظر من خلال النافذة الصغيرة للمقصورة إلى ما 
يحدث أدناه في الغرفة وعلى الشاشة. لا يعجبه ما يراد. تقاوم البطلة, 
وهي فتاة ساحرة كالمعتاد Laila‏ وقلقة كالمعتاد, مراودا. . يخرج 
القرين المنفصل عن كيتن» مدفوعاً بشكلٍ واضح بالرغبة في التدخل 
في المشهد المعروض والانضمام إليه» من المقصورة ويعبر القاعة 





(1) Daech, le cinéma et la mort, Éditions Verdier, 2016. 
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السجتهائية: ثم يعمأق الففبات القليلة لخشبة المسمرت ووش معان 
¿e Bay dal!‏ حازم يدخل الشاشة نفسها التي يعرض عليها المشهدء 
فيجد نفسه في حضرة الفتاة والمراود» ويتدخّل لإيقافه. .. يطرده هذا 
الأخير من المشهد خارج الشاشة»› ويدفعه مباشرة فوق درج المنزل 
الذي يجري فيه الحدث؛ الأمر الذي سيجعله محل إهانات مختلفة. 
يخبرنا هذا المقطع (الرائع)» Jin‏ عرضي » عن جوهر ما يحدث خلال 
فترة العرض: A ee‏ 

seal tetra ds 
نشاهدها ونحن نشعر بالقلق الشديد» وفي الوقت نفسه نكون هادئين‎ 
تماماً.‎ 

يحدث في هذه الحالة للمُشاهد ما أطلق عليه أرسطو بالفعل 
«المحاكاة», ! إن هذا النشاط المحاكاتي الذي René) > deis) duo‏ 
4 كثيراء لکن في مجالات أخرى, نشاط خاصٌ بأذهانناء والذي 
يمكقنا إعظادة تعريقا أكثر (a y‏ بممطلحى الإننقاط والتقض: إذ 
سقط الفسنا على البظل ونتققصه. تكون هذه المحاكاة نشظة وقوية 
بشكل خاض في السيتما. 

لا نكون مستيقظين في الحلم على الرغم من نشاطنا النفسيء 
بينما هناء نكون في حالة أشبه بالحلم» لأن لدينا وعياً باليقظة. إننا في 
الحقيقة منغمسون في واحدة من تعقيدات العقل البشري. 

bod liste‏ الصفة المغقدة جدَاً للشعور الجمالي الذي تكشفه 
السينما في عاطفية يمكن أن تكون عميقة جدَاً ومنفصلة معاً. لذا يمكن 
أن يصاحب الإعجاب والابتهاج العروض الأكثر Lou]‏ وقسوة: 


هكذا يتبيّن أن السينما تضيء بشكلٍ أقوى موقفاً نعيشه في المسرح 
والرٌّواية والشعرء إذ نستطيع تجربة olla‏ والتمتع الجمالي معاً us.‏ 
JH lia Gall‏ لنا من خلال منحنا اللذة والعاطفة والمتعة الجماليّة, 
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دون أن تحذف المتعة الجماليّة الألم فينا: إنها تجعله مرئياً. وتجعله 
loge‏ 

Jlac%!l joo» :(Giacomo Leopardi) جياكومو ليوباردي‎ wis 
العبقريّة القدرة على تمثيل عدم الأشياء بشكلٍ خشن, وتُظهر بوضوح‎ 
do cil وتشعر بمأساة الحياة الحتميّة, والتعبير عن أفظع أنواع‎ 
تكون مع ذلك عزاء لروح سامية مُتعبة, محرومة من الأوهام وفريسة‎ 
للعدم وللملل والإحباطء أو معرّضة لأكثر المشاق المريرة والمميتة.‎ 
عند استحضارها الموت وتمثيله تُعيد إلى الروح مؤقتاً هذه الحياة‎ ]...[ 
المفقودة: ما تفكر فيه الروح فى الواقع تكمده وتقتله»ء ما تتأمّله في‎ 
أعمال العباقرة الذين يقلدون أو يستحضرون بطريقة مختلفة حقيقة‎ 
1 الأشياء, يبهجها ويحييها»0".‎ 


فهم الإنسان 
يرق المنتفوة أن المشاهد يكون في حالة من الاستلاب المُنوّمة تقريباً 
تجعله يفقد وعيه الجلي. يوجد بالتأكيد جزءٌ من الترفيه والنسيان لدى 
المشاهد» لكن يوجد لديه أيضاً وفي الوقت نفسه استبصاراً: تجعلنا 
المشاركة في السرد وتقفُص الشخصيات» هذه العلاقة الرائعة التي 


لدينا مع روّاد الفيلم» أكثر تفهُّمًا وتعاطفاً في السينما مما نكونه في 
الحياة الطبيغية: 


على سبيل المثالء )13 «(Don Corleone) ¿94,18 ¿gu‏ في فيلم 
العراب© «(Le Parrain)‏ الذي يؤدّي دور البطولة فيه مارلون براندو 
«Loro «(Marlon Brando)‏ لكننا ندرك في الوقت نفسه أنه يحب 


Giacomo Leopardi, Zibaldone, Allia, 2003.‏ )1( 
(2) العراب (1972) فيلم أميركي من ثلاثة أجزاء, إخراج فرنسيس فورد كوبولا. 
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عائلته» ولديه مشاعر الأخوة ومشاعر الشرف. إنه قادر كذلك على أسواً 
أفعال الجبن وأسوأ الخدع. إنّ تعاطفنا أقوى من نبذناء لأننا لا نرى 
Lal idl As tices eal‏ 

يقول هيجل: «إذا أطلقت اسم المجرم على مَنْ ارتكب جريمة, فإنني 
أختزل شخصيته كلّها في هذه الجريمة الواحدة وأنسى كل شيء آخر». 
ذلك ما نفعله فى الحياة العادية, إذ نختزل الغير فى أحد جوانبه, أي 
في أسوأ جانب بالنسبة إلى مَنْ لا نحبهم, وفي أفضل جانب بالنسبة إلى 

نشاهد في السينما المتشردين والسجناء الذين ارتكبوا جنحاً 
«ol gl‏ ومع ذلك نتعاطف معهم, » لأننا نشعر بألم المسجون, 
ونتعاطف مع المتشردا" الرائع الذي يلعب دوره تشارلي شابلنء بينما 

نغض البصر عن المتشردين الحقيقيين في الشارع ونتجنّبهم. 


لذا » نكون أكثر إنسانيّة ونحن في السينماء ونكون أفضل مما نكونه 
في الحياة العادية» ويمكنني تعدَّي هذه الفكرة إلى مسرح شكسبيرء 
أو إلى رواية دوستويفسكي. يثير هذا rn!‏ لدى مَنْ يدخل في مؤلّفه 
الشفقة اللانهائية تجاه المذلولين والمهانينء والاشمئزاز من الذل 
والازدراء. ونشعر بالرحمة وحتی بالحب تجاه المهان في els‏ کان 
ياما كان في الغرب2, كما هو الحال مع جميع المُهانين في الأفلام. 
لكن خارج أعمال دوستويفسكي وخارج السينماء نعيش مع مذلولين 
ومهانين و أي النازحين والأطفال والمهاجرين والهاربين الذين 
تتجاهلهم أغيتنا واهتعاهنا: 

ننسى الرحمة والإنسانيّة والتعقيد حالما نغادر السينماء ونتجرّد من 
الإنسانيّة من جديد, فنتجنّب المتسول العجوز الذي يمد إلينا الوعاء, 


(1) Le Vagabond, Charlie Chaplin (1915). 
(2) Il était une fois dans | ‘Ouest, Sergio Leone (1968). 
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والمتشردين الذين نلتقي بهم في الشارع» ونكره ونحتقر المجرمين 
الذين نراهم في أخبار التليفزيون. 
كيف نجعل فضائل الفهم التي ollas‏ 


iu‏ سريع gl‏ مؤقت»› دائمة؟ 


الرّسم 

ذكرنا الرّسم بمناسبة اللّوحات الجداريّة للكهوف التي تعود إلى ما 
قبل التاريخ» وبمناسبة التشابه الذي يتطلّب فتَاً واعياً تماماً بالجمع بين 
الخطوط والألوان وفى الوقت نفسه محاكاة مع الحيوان المرسوم. يمكن 
لفذة المحاكاة أن تدرك: هن خاذل التصبيز فى الصورة البشركة, a‏ 
العميقة للمُصدّرء كما هو الحال لدى (Rembrandt) col ywoly‏ 

إن الرسم» مثل الرّواية أو السينماء يركز Lil‏ على الواقع أو على 
(Jéróme Bosch) ug p99> zo JA! ga LaS ¿JUAS‏ على سبيل 
المتال. فى الحالة الأولء تعيذ احياء السحر الكامن فى الازدواجية التى 
تصبغ الشعريّة على الواقع» ويقودنا في الحالة الثانية» إلى عالم حُلمي. 

Aer y‏ إبداع القَنّان في حالة نشوته النصفية ومن خلالها فقط؛ بل 
مو شاذل النشاط الواغى Lagi alist‏ الذي يتدخل في التأليف وزاوية 
الرؤية: يكمن الفَنّ أحياناً في وضع المشهد الأساسي في الخلفية أو على 
الهامشء كما هو الحال في فيلم سقوط إيكار (La Chute d'Icare)‏ 
لبيتر بروغل (816861 :516]6). أو في تحؤّل ظهور يسوع إلى البرقء 
كمافي هداية القديس بولس في طريقه إلى دمشق لكارافاجيو“. 





)1( * مايكل أنجلو ميريسي دا کارافاجيو duu 3! 1 «(Michel angelo Merisi da Caravaggio)‏ کارافاج 
gl (Caravage)‏ لو كارافاج (ع0353738 ع1): رشام إيطالي ولد في 29 سبتمبر/أيلول 1571 في ميلانو وتوفي في 
8 يوليو/تموز 1610 في بورتو إركول. [المترجم] 


72 


تمثّلت موضوعات الرّسم الغربيّ لفترة squall (8 Ie Abgb‏ 
والمشاهد الدينية والمشاهد الأسطوريّة والمشاهد التاريخيّة ومشاهد 
الحياة الشعبيّة والمناظر الطبيعية. ثم انطلاقا من القرن التاسع عشرء 
أضحى فنّ الرّسم لا يتعلق بالموضوع بقدر ما يتعلق aun! Fas‏ نفسه, 
منذ الانطباعيين» وخاصة (Cézanne) ¿yl jus io‏ وتغيّر التشكيل مع 
بيكاسو. كما ظهر خيال جديد مع النزعة السرياليّة. وفي الوقت نفسه 
ازدهرء في مكسيك ما بعد الثورة» الفَنّ الجداريّ الجديد بدءا من دييغو 
J! (Diego Rivera) |.) )‏ فلادي (Vlady)‏ ثم اختفى التشكيل لصالح 
الأشكال أو المكعبات أو الألوان أو حتى الخطوط السوداء في Glog‏ 
هانس هارتون (8131611128 181325) وبيير سولاج (Pierre Soulages)‏ 
على سبيل المثال. 

انتشر في القرن العشرين عرض اللّوحات من حضاراتٍ أخرى وعصور 
أخرى في المتاحف, وظهرت الأعمال ما بعد التشكيلية في كل قارة؛ ثم 
استولى اقتصاد هائل على الأعمال التشكيلية. أعرف أن هناك لوحات 
باهظة الثمن لديغا (67©8235) ورونوار (017ع2) تمكث في خزائن البنوك 
مثل سبائك الذهب. يبدو أن الرّسم ملوّث بتسليع أصبح اقتصادا. 


الموسيقى 


تُعمبر الموسيقى, «اللّغز الأسمى لعلوم الإنسان», حسب ليفي 
شتراوسء أفضل من سواها عن حياتنا العاطفية. إنها «لغةٌ الروح». 
تقول إيرين ليوثود (3110غ1.60 ¿(Irene‏ عالمة الاجتماع: إن «الموسيقى 
أقرب من الكلمات والصور من كل ما يهم» أي الحياة والموت والحب». 
كما كتب توماس دي كونينك :(Ihomas De Koninck)‏ «یجد فیھا 


(1) نتصوّر الروح ليس كجوهرء بل كانبثاق للنشاط الدماغي يحمل في ذاته الحساسية النفسيّة. للروح 
واقعهاء مثل العقل» لكن واقعها يعتمد على نشاط الدماغ. 
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الاحتفال والابتهاج والابتهال وممتنع القول تعبيراً لا يمكنهم العثور 

قاطي baldes alle lll al sa‏ 
العميقة وروحناء إنها تخاطبنا دون كلام. إننا نخون الموسيقى عندما 
نترجمها إلى كلماتء لأنها لا تُقال بطبيعتها. 

ومع ذلكء يمكن أن تكون مصحوبة بكلمات شعريّة. تجتمع 
الموسيقى والشعر فيعملان على تقوية مشاعر بعضهما البعض (ليد 
ol «lied»‏ الأوبراء أو الأغنية). تؤثر الموسيقى بقوتها العاطفية في 
الكلمات التي تعطي بدورها للموسيقى معنى صريحاً يحمل شعراً 
خاضًاً به فى لغته الدلالية أو التماثلية التى تعمل على انبثاق الألعاب 
بين الكلمات والموسيقى والمعاني الضمنية: يبلل الشعران بعضهما 
البعض. للشعر سحره الخاصٌ الذي ينقله إلى الموسيقى التي تنقل 
إليه سحرها. تصبغ الموسيقىء» في بعض الحالات» الشّعرية على النثرء 
سواء فى الأوبرا الشعبيّة لويز لشاربونتييه (Charpentier)‏ أو فى أغنية 
«codillo‏ لميشيل ديلبيش .(Michel Delpech)‏ 1 

ليست الأغنية نوعاً ثانوياًء إنها نوعٌ أنتج روائعه إذا فكر المرء بشكلٍ 
خاص فى ترينى (Kosma) la_.w9S9 (Prévert) 44) 39 (Trenet)‏ 9+ بل 
(Brassens) ¡ruiadl yg (Ferre) $ pda (Brel)‏ 

إنّ مجال الموسيقى واسع جدّاًء إذ يعرف أقصى درجات الدّّقة في 
تدوين الموسيقي من أجل الأداء» وفي الوقت نفسه يعرف ارتجال 
موسيقى الجاز. تكون النوتة في الموسيقى الكلاسيكيّة دقيقة للغاية, 
وتكون فى الوقت نفسه مؤشرات الأداء غير واضرحة: فالأرمتة المؤسيقية 
أليغرو (Allegro)‏ وأليغرو فيفاس vivace)‏ متتع3116) وأندانتى 
(adagio) o» lola (andante)‏ وشيرزو (5016120) هي أزمنة ió‏ 
تمنح حرّبّة التأويل لقائد الأوركسترا. يسمح هذا المزيج من الغموض 
والدّقة بتأويلات متعدّدة للقطعة الموسيقية نفسها. 
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تنقل الموسيقى المشاعر الجماليّة إلى أعلى الدرجات. إنها تحتوي 
على إيقاع ولحن يمكنها أن تفصلهما أو تصلهما. تنقلنا آلات النقر 
والإيقاعات إلى حالة ثانية تصبح نشوة©, فعندما يتملكنا الإيقاع نرقص, 
يمكنها أن تحرّك عواطفنا إلى حدٌّ الوجد تقريباً. 

إن استمرارية cl‏ التي pales‏ الروح وتلجها في الوقت ذاته, 
ساحرة. 

يحوز تكرار (الإيقاعء الجوقة, المقطع الموسيقي) شيئاً ساحراً 
ومُهلوسا يحرّض على نشوة الهيجان. تكرّر موسيقى الروك, وحتى 
الموسيقى الإلكترونية الإيقاع والموضوع نفسيهما بلا كلل لإثارة 
الجاذبية والنشوة. 

غاا Le‏ اتات nos‏ أن call Lisa Y cod of al idas‏ 
منهماء إذ تخالج ذهننا لفترة طويلة, إذ نودُ سماعها مرّةَ أخرى, ونغنيها 
باستمرارء إننا في حالة سحر تامة. ننتظر أن يخف ذلك... ثم تنبئق 
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مجددا. 
آه! إليكم ما يخالجني في كثيرٍ من الأحيان: 
هل تعرف البلد الذي يزهر فيه البرتقال؟ 
بلد الفاكهة الذهبية والورود القرمزية, 
حيث يكون النسيم أكثر لطفاً والطيو رأخق» 
حيث في كل موسم يجمع oul‏ الرحيق, 
حيث يشع ويبتسم» مثل نعمة من اللهء 
Lilo olas cod sul En)‏ زرقاء! 


(1) انظر المُؤلّف الرائع لعالم الموسيقى الإثنية جيلبير روجي: 


Gilbert Rouget, La Musique et la Transe, Gallimard, 1980. 
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وا أسفاد! لا أستطيع متابعتك؟ 

نحو هذا الشاطئ السعيد الذي نفاني عنه القدر! 

هنا! المكان Sof Cur‏ أن أعيش: 

Megalo Col «ol ula 

وفي هذه اللحظة لا يُفارقني هذا الصوت الموسيقي: 

مع الكتائب الأربع 

التي تدافع عن مدريد 

وأفضل ما يناسب إسبانيا 

الزهرة الأكثر احمراراً في المدينة. 

dns «dió تعالت‎ 

أصوات مدفع رشاش 

وفرانكو يذهب في نزهة. 

مع الخامس والخامس والخامس2 

مع الفوج الخامس 

يا أمي إني ذاهب إلى الجبهة 

OWI bobs JI 

كان أبي يغني باستمرار أغاني زمانه. وكطفلٍ أحببت الأغاني 
والمسيرات العسكرية بشكل خاصٌ. ذات يوم» ربّمأ كنت في الرابعة 
عشرة من عمري» سمعت على المذياع موسيقى غمرتني فجأة بسحرها: 





(Mignon) ses جول باربییه ومیشیل کاریه» مؤلف کتیب:‎ )1( 
Jules Barbier et Michel Carré, Mignon, opéra d'Ambroise Thomas créé en 1866. 
أغنية مناهضة للفاشية خلال الحرب المدنية الإسبانية.‎ )2( 
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اكتشفت السمفونية الرعوية لبيتهوفن. ثم» بعد فترة وجيزة, أغرقني 
كونشرتو الكمان للمُوْلّف نفسه في سحرٍ جديد. خلال حفلٍ موسيقي في 
قاعة غافو (62356211) شعرت بالنشوة. لقد جذبتني منذ نوتات النداء 
للحركة الأولى وصعقتني عندما انفجر فجأة بعنف إبداعي للأوركسترا 
بأكملها الموضوع الأولي فغمرني بالكامل» وأصبح مصيرياً بالنسبة إلي. 
عندئذ غمرتني هذه الحركة الأولى ولاتزال بمزيج من النشوة والوجد. 

شاهدت مؤخَّراً مقطع فيديو لحفل موسيقي في قاعة الفيلارمونيك 
لبروكسل أدّته أوركسترا الشباب الفنزّويليء أطفال الأحياء الفقيرة, 
الذين أصبحوا بفضل عازف البيانو خوسيه أنطونيو أبريو José Antonio)‏ 
(Abreu‏ عازفي أوركسترا. عزفت هذه الأوركسترا aia!‏ من الأولاد 
والبنات» من بينهم أطفال أصغر من آلة المتردّدة الموسيقية الخاضّة 
بهم, السمفونية الأولى لمهلر (Mahler)‏ بقيادة السير سيمون راتل 
«(Simon Rattle)‏ القائد الرئيس لأوركسترا الفيلارمونيك لبرلين. لم 
تحفّق أوركسترا الشباب الوحدة والتجانس في التنوٌع؛ والجمال الذي 
استمر خلال جميع حركات هذه السمفونية الطويلة فقطء بل علينا 
أن نرى كيفء في النهاية, غمر الحماس المتفرجين, وغمر راتل نفسه 
الذي أصبح وجهه منتشياً تماماً, والموسيقيين الذين كانوا يقبّلِونِ 
بعضهم بعضاً : لم يكن هذا إنجازاً رائعاً للقّنّ فحسبء بل كان تدفقاً 
هائلاً للغبطة الجمالية. 

كمن ds‏ المفارقة BLU] IT ige Aa‏ والمعاناة 
والسعادة والشقاء بعضهما البعضء فى الأداجيو لخماسية 
Ge ¿sy al (Schubert) 9.4 (Quintette)‏ بؤس شوبرت الذي لا 
يشعرنا لال A‏ بل على 
العكس يجعلنا نشاركه إياه بحب أيضاً.. 


الشيء نفسه يسري على مقطوعة المحكوم بالإعدام لماريو 
كارافادوسي (313357300551© 313110) الذي يصيح في توسكا: «لم أحبٌ 
الحياة أبدا بهذا القدر». هناك ذروة للبؤس الذي يجلب لنا السعادة 
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الجماليْة عندما يجعلنا نعانى من هذا البؤس» يقول يويزك ()cءعW0yz)‏ 
عندما قتل مارى (33116): «أناء لاشىء,ء يا ماريا! ولا أحد غيرى!»0. لقد 
ذرفت دموع الألم والمتعة عندما اعتقدت السيدة باترفلاي 662217 8) 
أنها ترى الرجل الذي كانت تنتظره منذ سنوات» أشعرني الأمل اللانهائي 
والمُضلّل في غنائها بيأس لانهائي, وكذلك بالشعور بالجلال في اللحظة 
التي صاحت فيها: : «Gual»‏ الموت من الفرح». تسري صيغة بيتهوفن 
«الفرح من خلال المعاناة »)Durch Leiden Freude)‏ على هذه 
الموسيقى. تكمن قمة التعقيد الإنسان فى التكامل المتنازع للسعادة 
والشقاء في جماليّات الموسيقى. ٠‏ 

¿ir e AN A lies 
` إنها غملبة إعادة البدابة/التحزل‎ 

تخضع خاصيّة تكرار الموضوع لدى «(Bach) U‏ وفي la) “Go aI‏ 
owl (fugue‏ الذي يجري وراء نفسه من تلقاء نفسه لهذا المنطق 
باعتدال وفي الوقت نفسه بتقوى تتحرّك في العمق. 

تنقلني رومانسيّة بيتهوفن الصاخبة الشغوفة, وفواصله العنيفة gl‏ 
اللطيفة, اندفاعاته, ندمه وعوداته, Laila‏ إلى حالة تملك ثانية. 


EN Ars Uignag <a wl دغونا القن فعرك 'الموشيضى‎ 





)1(* وردت في الكتاب العبارة باللغة الألمانية كالاتي: ««Nicht nicht Marie und nicht anders»‏ 
المقتبسة من أوبرا فويتسك لألبان بيرغ «Alban BERG)‏ > وهي عبارة لا توجد في النص الأصلي لمسرحية 
فويتسك لغورغ بوشنير .(Georg Büchner)‏ وعندما أردت التحقق منها شاهدت عذَّة صيغ لهذه الأوبرا في 
اليوتيوب فاكتشفت أن العبارة ليست صحيحة إذ يرد الحوار كالاتي: 
MARIE :Was zittert? Was will?‏ 
WOZZECK: Ich nicht, Marie ! Und kein andrer auch nicht !‏ 
فأخبرت إدغار موران بذلك واتفقنا على ترجمة العبارة كما ترد فعلاً في الأوبرا: «أناء لاشيء» يا ماريا! ولاأحد 
غيري!». [المترجم] 
(2) ** الهروب (fugue)‏ هو شكل من أشكال الكتابة الموسيقية, ظهر في القرن السابع عشرء » أطلق عليه اسم: 
«فوغا (هع518)» (اللاتينية: «فوجير (ع1ءع1118)» » وبالفرنسية (fuir) ya:‏ « وهو تلحين يستند بالكامل إلى هذه 
العملية: «الهروب»,» لأن المستمع يكون لديه الانطباع بأن موضوع «الهروب» هرب من صوتِ إلى آخر. إنه أحد 
أكثر أشكال التلحين تطلّباًء إذ يستغل موارد الطباق Íuuog‏ المحاكاة. 
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لنركز على النشيد الوطنيّ والأغاني الوطنيّة والأغاني الثوريّة: تنقلنا 
إلى حالة عاطفيّة شديدة في الوقت نفسه الذي تدمجنا في مجتمع, 
لأن الشعور بالاندماج في المجتمع جزء شاعري من الوجود الإنساني. 
يشعرني النشيد الوطنيّ الفرنسيء ونشيد المقاومة البولوني» ونشيد 
الحرب المناهضة للفاشية «الفوج الخnlمس «EI quinto regiment0o)‏ 
بالنشوة. 

عندما يكون المرء ثوريّاًء أو بالأحرى عندما كان ثوريّاً لأنه لم يعد 
كذلكء يكون للأغانى شىةٌ ما مبهج. هنا أيضاًء نحن فى حالة ثانية, 
حيث تؤثر النشوة الموسيقية والكلمات المسكرة في بعضها البعض 
وتتداخل, إنه شعر الشعور بالاندماج في مجتمع هائلء والاندفاع 
للإيمان بتحّرر الإنسانيّة. عندما أغنيها في حفلة, ينبعث الإيمان الميت 
في lls‏ ويبقى في الوقت ذاته ميتاء فأذرف دموعا مضاعفة. 


الأوبرا: المأساة والموسيقى 

تربط الأوبرا بين الفضائل الجماليّة للمأساة والموسيقى. لن أكرر 
هناها فلن jlo Wk. Ins logie‏ تتركّز قوتها الجماليّة مجتمعة في قوة 
عاطفة لا تضاهى. إن روائع الأوبرا هي في الوقت نفسه روائع موسيقية 
وروائع مأساة من قبيل: يوجين أونيجين «(Eugène Onéguine)‏ 
بوريس غودونوف (6000111017 80115), (Carmen) ¿roy ls‏ لا ترافياتا 
«(La Traviata)‏ بلياس وميليساند et Mélisande)‏ 11635ء2), Y‏ 
(Siegfried) ay 42iw «(La Walkyrie) s,.J‏ تريستان وإيزولد 
eL 599 «(Madame Butterfly) „3,54 „lo «(Tristan et Isolde)‏ 
giles’ eLlini .Laycg (Woyzeck)‏ ذكرياتنا وكلّ شىء يدفعنا إلى 
رؤية الأوبرا نفسها عِدّة مرّات وبلذة تتجدّد باستمرار. ‏ 

لن أتناول هنا المشكلات التي تتجلى فيها شخصية المخرج, ولا 
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الرغبة» كما هو الحال بالنسبة إلى المسرح» في إلباس الشخصيّات 
الأسطوريّة أو الماضي بأزياء مُعاصرة, من أجل التأكيد على الأساسي 
الذي يتجلّي في الحركة والموسيقى. أقول من جهتي إنني أحبّ عمليّات 
الإخراج المذهلة التي تعيد بناء مصر الأسطوريّة كما في نابوكو 
«(Nabucco)‏ قد أسأت فهم بوريس غودونوف (Boris Godounov)‏ 
وهو يرتدي بذلة كاملة! 

لن أذكر هنا الرقص الكلاسيكى, Leb!‏ الجماليّة الرائعة لتحليقات 
وانحناءات الجسدء الذي Aland‏ الموسيقن المأساوية لبحيرة البجع 
أو طقوس الربيع الكونيّة, فتجذبنا بسحرها الخاصٌ. وجد فنّ الرقص 
عهدا جديدا في المسرحيات الموسيقية التي 90%[ 8 Fred) „il‏ 
(Astaire‏ نيت ‘(Cyd Charisse) (wy jlis‏ كما اكتسب 59 ASL!‏ 
دفعةً جديدة فى هوليوودء وبلغ ذروته فى قضّة الحى الغربى (غوع187 
(Side Story‏ ف ليلة السبت (Saturday Night Fever)‏ 

أخيراًء لن أتحدّث عن فنون الجمباز التي تستعمل الإمكانيات 
اللانهائيّة للعب جسد الإنسان:ء فرديّاً وجماعيًاًء وفي الفنون الرياضيّة 
والبحريّة والبهلوانيّة والقتاليّة, وفي مباريات كرة القدم أو لعبة الركبي. 
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(المحاضرة السادسة» 


فنون جديدة وجماليّات موسّعة 


استفرق الأمرء كما ذكرنا من قبل عقوداً حتى Glied au‏ 
بالسينما Ss‏ منذ ذلك الحين» حدثت عملية مماثلة بالنسبة إلى 
الصورة والرسوم المتحرّكة والمسلسلات التليفزيونية والراب. 


o‏ التصوير الفوتوغرافي 


انتقل التصوير الفوتوغرافي من الابتذال الذاتي (الذكريات الشخصيّة, 
والذكريات السياحيّة) والموضوعيّة (الصور الإخبارية في الصحافة) إلى 
الاعتراف به كفن. 

لقد تمت الاستهانة بجماليّاته تلك الخاضّة بسحر القرين. لم يتمٌّ 
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الاعتراف ¿Ss as‏ ليس فقط لأنه بدا نتاج عمليّات ميكانيكية بحتة, 
بل لأنه كان Laas‏ للاستعمالات الموضوعية للإخبار وللاستعمالات 
الذاتية» أي الحضور المهووس للأحبّاء أو الأعزاء المتوفين؛ ولأنه بدا 
موجّها للسياح الذين يقومون بضغطة زرء وإلى المصطافين الذين 
يرغبون في الحصول على ذكريات جميلة على الشواطئ بملابس 
السباحة. كان فنْ التصوير الفوتوغرافي مقتصرا على الطبقات الوسطى, 
وقد حصره بوردیو في هذا الدور tis» lich‏ متوسطأه, غير مدرك ale‏ 
بعد تشخيصه السابق لأوانه» سيحظى باعتراف عالمي. ومع ذلك» وجد 
بالفعل مصوّرون فتانون مثل روبرت (Robert Doisneau) giwlgs‏ 


ثم تمّ الاعتراف بفنّْ التصوير الفوتوغرافي» أي فن ضبط الصورة, 
yd‏ زاوية الرؤية, وفنْ الإضاءة, dy‏ اللقطة, 99¿( الوضعء مما gal‏ 
إلى تكريم الصورة تدريجياً. لقد تمَّ الشعور بسحر القرين أكثر مما 
تمّ اكتشافه, واعترف ds‏ التصوير الفوتوغرافي في قاعات العرض 
ومعارضه ومهرجاناته ونقاده؛ كما تبين أن الفيلسوف جون بودريار 
GUS jóao (Jean Baudrillard)‏ 


قيمة الرسوم المتحركة 

أنشأ فر (Francis Lacassin) uwlS® ul‏ في عام 1962 نادي 
الرسوم المتحركة اعترافا بقيمتها الجماليّة. جمع النادي كلا من آلان 
ü+-Lälg (Chris Marker) ‚Sjlo yuySg (Alain Resnais) „uw,‏ 
سوروت Alain Robbe-) cuy£ U9) y¥ig (Evelyne Sullerot)‏ 
غ©61111) وديلفين سيريغ .Liig (Delphine Seyrig)‏ قام بتنظيم Jai‏ 
مهرجان دولي pol‏ المتسركة في إيطاليا عام 1965 علاوة على 
معارض أخرى مختلفة . لقدكان الأمر يتعلق بنسألة إضفاء القيمة على 
رسوم dU! (Astérix) QuSyiwig (Tintin) yLili‏ قرأوهما عندما 
كانوا أطفالاً (وبالنسبة إليء باعتباري من جيل أقدم, أقدام مطلية 
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gol! lia dla! evaj («Les Pieds nickelés» Jud‏ ووُصف بأنه 
مترفع ومخادع في مجلة الأزمنة الحديثة (Les Temps modernes)‏ 
التي تعتبر الرسوم Sisal‏ 4 نتاج أسواً بذاءة . تطوّر في وقت لاحق 
58 «راشد» وأصلي وغني من خلال ضبط الصورة وزوايا المشاهدة 
كما في الأفلام, ولقطات مكبرةء ولقطات مقربة» ولقطات مائلةء ومن 
خلال جماليّة جديدة وإبداع مفعم بالحيوية في السيناريوهات والرّّسم. 
la lio‏ > مع السيتهاء تم الامترافه cobry ASjoiall ag wil Joy‏ 
فشمل المهرجانات بما في ذلك مهرجان أنغوليم jlo «(Angoul&me)‏ 

مؤلفين مرموقين» وأثار اهتمام الصحافة. 


ازدهار المسلسلات 


ارتقت المسلسلات التليفزيونية في الآونة الأخيرة إلى المستوى 
gi‏ . لقد أحتقرت تماماً من قبل العالم الفكري والأكاديمي الذي من 
الواضح أنه لم يعرفها. 

غير أنه وُجد لفترة طويلة, عددٌ قليل من المسلسلات التليفزيونية 
ذات الجودة. كانت السلسلة الأميركية دالاس (021135) تشبه اللّوحة 
الجدارية لبلزاك «العالم القاسي» الذي يسوده المال وحيث يريد 
الحب أن يعيش. مثلت السلسلة البرازيلية الرائعة دونا بيجا (208 
(Beija‏ مع ميت بروينشا (2؟2ع2]0 6غ3131) الرائعة تحفة حقيقية, ِل 
أن العالم الفكري تجاهلها. فقد ضحك مني أصدقائي البرازيليون عندما 
¿Lío ¿e Lás is AL ull ede Le cogil‏ سلسلة مركر شرظة 
نيويورك (287]21) التي تبرز التفاعل بين حياة المهنية والحياة الخاضة 
لشرطة ومساعدي مركز شرطة مانهاتن. بل كنت متابعاً لسلسلة 
الخيال العلمى الساذجة والشاعرية على حدٌ سواءء ستار تريك Star)‏ 
„U (Trek‏ سبقت العرض الباهر لحرب „Le (Star Wars) sol‏ 
الشاشات. في الآونة الأخيرة فقط بدأ البروز القَنَّىّ بفضل سلسلة آل 
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(Sopranos) 949‏ ولعبة La y£g (Game of Thrones) yú9 Jl‏ 
من المسلسلات التي تكتسب جماليّة على نحو متزايد. 


في الوقت نفسه» مكن التليفزيون من خلق نوع جديد من الفنون, 
هو الفيلم الوثائقي الذي يتصف بجماليّة خاضَة تكمن في مونتاج 
الشهادات المختلفة والمتناقضة حول الحدث نفسه» مثل تلك المتعلقة 
بالحرب في يوغوسلافياء حيث يتم استجواب مختلف الأنصار الذين هم 
أغداء tipos eel‏ ثكم مخاولة إغنادة تشكيل مجموغة متسددة من 
الحقائق والأكاذيب المجزأة في لغز تصويري. 

يُشكل تكاثر القنوات التليفزيونية والإذاعية نطاقاً غنياً بالتنوُع سمح 
بوجود قنوات جماليّة تعرض أفلاماً كبرى في تاريخ السينماء أو حفلات 

وهكذا يظهر حالياً على شاشة التليفزيون سواء فى الوثائقيات ذات 
الطابع التاريخيّء أو في المسلسلات ذات الطابع الرومانسيء ¿ÓN‏ 
بالإضافة إلى كل شروط الصفة الجماليّة. 

وعليه» يحدث حوارٌ منطقي بين التعاون المتنازع إنتاج/ إبداع, 
الزبع/ القنه بالنسبة إلى التايفريوةء كما هو الحال بالنسبة إلى 
الكتاب» أو الفيلم, أو كلّ ما هو فنّ وجماليّات؛ مما يجعل العمل الجيّد 
ممكناً لكنه قليل جدّاً في JB‏ التدفق الهائل للمنتجات الاستهلاكية ذات 
التأثير النفسي. 

أضف إلى ذلك أن المشاهد ليس في حالة استرخاء وانتباهء 
وبالتالي لا يكون في حالة الفهم الإنساني لمشاهد السينما. إنه ينظر 
إلى شاشته على الطاولة: أوخلال الحشاء: آو وهو هتعب فپرتاح أمام 
عرض لعبة أو برنامج فرجوي. بالطبع» يمكن أن يكون التلفاز ظاهرة 
Las ¿Loo!‏ »بل وتسمماً يكمن في البقاء أمام الشاشة لاستهلاك كل 
شيع دون توقف. 


86 


الفنون التطبيقية 


لن أذكر هنا موسيقى الراب التي انطلقت من الضواحي أو هوامش 
المدينة» رُفضت في بداياتها من قبل العالم المثقف» ثم أكسبت 
أوصافها القَنْيّة والاعتراف بها كفن من قبل مناصريها. 


ولن أذكر الأغنية المصوّرة التي أصبحت أحياناً فنَيّة بفضل المونتاج 
غير التقليدي للصور. 

أذكر بإيجاز الإشهار الذي كان في البداية عبارة عن ملصقات وكشف 
غير كوفان قن الرداءة فثّانين مثل بول Lai (Paul Colin) ¿uJas‏ اليوم, 
تشوّه إعلانات الملصقات المناظر الطبيعيّة الحضريّة sa tá lo‏ 
أصبحت تليفزيونية ورقميّة, تكتسح شاشاتنا وأجهزة الحاسوب الخاصّة 
بناعلى نحو غاز ووقح, وغالباً ما تكون فظيعة وبذيئة. يوجد عدد كبير 
من الأعمال التي تخلو تماما من الجماليّة. غير أن تحدث من حين لآخر 
اكتشافات فنّيّة جميلة. 

تثير السيارة» موضوع الملكيّة الشخصيّة من أجل الاستقلالية 
والقوة اللتين يمنحهما المسّرع» المتعة, بل تخلق إثارة عدوانية أو 
جنون العظمة لدى أصحابها gl‏ مستخدميها. لقد تطوّرت ليس من 
حيث الراحة والآليات التحريرية فقطء بل فن Cur‏ العمالكات dil Lag‏ 
الموضوع المفضل للإعلانات التي تقدَّم من خلال السيارات ومن أجلها 
صوراً نمطية للسعادة. إذا شاهدنا فى التليفزيون أو السينما الإعلانات 
الا are‏ السيارة ف ن 
متعة القيادة ومتعة القيادة بأقصى سرعة على طريق جميل» وعبر 
منظر طبيعي جميلء إنها متعة الحرّيّة والتمتع بإخضاع طاقة هائلة 
كما تريد بواسطة المسّرع, متعة أن تكون وحيداً في بعض الأحيان 
کسید لفرس ناري» وأحياناً مع شخص gu‏ في سعادة الحب, Lolo‏ 
مع الأطفال في سعادة أسريّة. كلّ هذا يحجب ازدحامات المرور في 
المناطق الحضرية وصعوبات ركن السيارات وتلؤث الهواء وتفضيل 
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الجذب النفسي للسيارة على أي موضوع آخر من حضارتنا. 

ges Ayes‏ نتحدّث عن تجميل العالم الصناعىء الآلات والقطارات 
والطائرات» أي الأشياء التي جُمّلت من حيث شكلها أو سبائكها أو 
تغليفها من أجل تحقيق الإغراء الجمالي لموضوع نفعي أو للاستهلاك. 

في کل حضارة» يكون للعديد من الموضوعات البشريّة مظهران: 
عملي Jla>g‏ (العرضء الديكورات والألوان). في حضارتناء يتحكم 
الربح ويضخ الجماليّات لبيع منتجاتها بشكلٍ أفضل. يعرف كيف يلعب 
الإغواء عن طريق إضافة جانب جمالي سطحي إلى طبيعة الأشياء 
الناتجة عن الإنتاج الصناعي أو المصنّع الضخم (مثل الطعام). 

gal‏ تعميم هذا التجميل» في الواقع» إلى جعل العالم الصناعي 
مبتذلاء فكانت ردّة الفعل لصالح الحرف اليدوية الجديدة التي بدأت في 
النصف الثاني من القرن العشرين. وكردٌ فعل على التنميط المعياري 
السائد للعالم الحضري والمنتجات الصناعية: تطوّر منذ الستينيات ذوقٌ 
ريفي جديد» متقادم جديد» وطبيعي جديد» يطؤّر جماليّاته الخاضة 
على أساس الأصالة والتفرّد والعمل اليدوي. تتم إعادة تأهيل اليد في 
مقابل AISI‏ بما في ذلك أفعالها الخرقاء وأخطاؤها. يقول إتيان سوريو 
‘(Etienne Souriau)‏ «إن الموضوع المصنّع ميكانيكياء على الرغم 
دو كاله التام, أدنى من الموضوع المصنوع باليدء بسبب نقصه». 
انتشر فنْ من قرية غرينويش (ط616»25012) وحي سان جيرمان دو 
بري (5312-0112212-065-5165) على نطاق واسع في جميع أنحاء 
العالم. لا يتعلّق الأمر بالأشياء التي يتم فيها تمييز الخام والمادة 
فقطء بل بالملابس والحلي والمجوهرات والديكور والأثاث أيضاً. تجمّع 
كل هذا من خلال إنتاج جماليّة «بوبو (2»))5050 . 


(1)* يطلق هذا الاسم على الشخص المُثقّف الذي يعيش حالة مادية ميسورة ويدعم الإبداع والتنمية 
المستدامة» ويدعو إلى المساواة ويرفض المنافسة وسيادة المال. 
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(المحاضرة السابعة) 


التفاعل بين الجمالي والشعريٌ والصوفي واللعبيّ 


Lyle‏ ما تُحَفَرْ الظروف الخارجية الإبداع القَنَيّ الذي يعتمد أحياناً 
على الصدفة و/ أو يستجيب للتحدّي. لكنه يكون دائماً مزيجا من 
نشاط «ما بعد شاماني» لعقل المؤلف الذي يتضمّن «الإلهام», أي 
اللشوة والتملّك والمحاكاة lg o‏ إن ن كانت مخففة, ومن نشاط واع 
¿Gua‏ ويتحكم. 

تبعث كلمة «dy sue»‏ حضور الميزة الخارجية لشيطان (daimón)‏ 
JAS ¿o ¿al‏ التملك»› داخل المبدع وتكشف عن ارتقائه الأسطوري. 

يُستبطن السحر ويضمرء فيصبح شعوراً ضمن الانفعال الجمالي. إن 
¿nl‏ شامانية مُستبطنة ومُضمرة. 

تصير الحالات الثانية, أي التمتع والتعجّب والنشوة والتملّكات 
والحالات شبه المتوسطة وما قبل الوجد, سائدة في ذروة العاطفة 
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الجمالية. وتكون حاضرة في الحالات الشعريّة واللعبيّة والصوفيّة 
والمقدسة الكثيفة. 


إن الحالات الشعريّة ليست أقل «طبيعية» من الحالات النثريّة, ولها 
صفة معيارية, كما تتضمّن التعاطف والمشاركة والحبٌ. 


إن كل ما هو جمالي» كما سبق الذكر» جزه من الصفة الشعرية 
للحياة البشريّة. تحدّد الجماليّات دائماً الشعري. إن الشعور الجمالي 
مظهر من مظاهر التأمل أو/ والإعجاب في التجربة الشعريّة. 

توجد علاقة تناضح بين الشعريّ والجمالي واللعبيّ. تماماً مثلما 
تجد العاطفة الجماليّة غايتها في حدٌ ذاتهاء يمثل اللعبء كما كتب 
هنري دي مونثرلان «(Henry de Montherlant)‏ «نشاطاً غايته المتعة 
التي يشعر بها المرء وليس في أي شيء خارجها». Lo Lyle‏ نلاحظ أن 
القَنّ نشاط لعب بالأشكال والمواد» وهذا ما أشار إليه مؤرّخ SAI‏ بيير 
فرانكاستيل Francastel)‏ ع0163) بقوله: إن «الفَنّ هو أسمى تعبير 
هن اللعوو ولف مشين الألعاب مشاعر حفااقة ضادرة هن اللعبة 
نفسها («المباراة الجميلة»)» والتى تتكثف أحياناً فى اللعب بالموت 
(ألعاب السيرك الرومانية, مصارعة الثيران). إن الإنسان اللعوب 
SyeLú (Homo ludens)‏ وجمالي في الوقت نفسه. 

يوجد قاسم مشترك بين الجمالي واللعبيّ يتجلى في كونهما غاية 
ذاتهماء لكن يمكن استخدامهما لأغراض سياسيّة واحتفاليّة ودينيّة. 
يمكن للقَنّان أن يشيع أو يتنبأ Gales‏ أو دينيَاً من خلال وضع فنّه أو 
موهبته في خدمة قضيّة SAU pag Basie of‏ أن يندمج دائما في 
الاحتفالي gl‏ إعادة الاندماج في المقدس. كانت هناك دائما جماليّات 
في الاحتفالات الكبرى, وفي تتويج الفارس في العهد الإقطاعي» وفي 
مراسم فرساي في عهد لويس الرابع عشرء وآداب الاستقبال الرئاسي 
في الإليزيه,. ومسيرات نورم برغ في عهد هتلر وتلك الخاصّة بالساحة 
الحمراء خلال حكم ستالين» وفي موكبنا واستعراضاتنا في 14 يوليو. 
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إن البعد الجمالي متضمّن ومدمج في المقدَّس والدينيّ والوطنيّ 
والسياسي» مثلما هو متضمّن ومدمج في الحفلة ومباراة كرة القدم 
والنقاش المتلفزء وفي الأخبار السينمائية سابقا. لكن يمكن تدميره 
بسبب شجار بين السكارى ومعارك بين المشجعينء وتدفق الانفعال 
السياسيٌّ الذي ينزع الجمالية عن العرض. 

أضف إلى ذلك أن المسرح والمباراة الدولية والسينما نفسها تشمل 
Lady Wie! Lud‏ في المسرح في إطفاء الأنوار والدقات الثلاث 
ورفع الستار وتحيات el‏ نهاية العرض. قللت السينما كثيراً 
من طقوسها مع العرض الدائم. ويتمثل في المباريات الدولية في 
الاستماع للنشيد الوطنى وإنشاده بحرارة والمصافحة بالأيدى بين 
الفريقين. إن لحظة الوجد اللذويّة للهدف هي في ds‏ ذاتها طقس 
نشوة النضر لليذاف:ودعفاقة دتقبيلة المحعومين لزفافقة 

يجب أن نلاحظ أيضاً التناضح بين الحالات الجماليّة والحالات 
الصوفيّة, إذ عندما نصل إلى العاطفة الجماليّة الأسمىء نصل إلى 
تجاوزٍ الذات من خلال الشعور باللانهاية أو المطلق الذي يكون 
صوفيًا. أشار هنري بريموند Brémond)‏ 13طع]) إلى العلاقة بين 
الحالات الصوفيّة والتأمل الجماليء إذ يعتبرنا هذا الكاهن والمؤرّخ 
الكبير للدين جميعاً متصوّفين وكلّنا شعراء وكلّنا ملهّمين؛ إنه يرى 
استمرارية تصاعدية بين الشعر والإخلاص والوجد,ء لأن الشعرء 
بالنسبة إليهء. في جوهره «سحر مجمّع., يدعونا إلى (السكينة)»؛ 
فالفنون «تجذب الجميع» ولكن كلّ واحد من خلال السحر الوسيط 
الخاصٌ به. إلى الانضمام إلى الصلاة». هكذا حدَّد بريمون بحقٌ الصّلة 
بين الشعر والجماليّات والتصوّف. أضف إلى ذلك أنه في الجماليّات لا 
تجد العاطفة شعوراً باطنياً في الدين» بل في تكثيفها الخاصٌ alo La!‏ 
الجمال الطبيعيّ أو الإنسانيء أو أمام الأعمال الفَتَيَة الموسيقية على 
وجه خاص. 


يمكن أن تؤدّي الحفلة عبر إثارتهاء بالرقص والموسيقى والمُخدّرات 
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والتملّكات التامة (حفلات الهذيان» وحفلات موسيقى الروك» إلى 
الخلط بين الجمالي واللعبيّ والصوفي» بل وحتى المُقدَّس. 


الحالات الشعريّة والجماليّة: تلخيص 

دعونا نلخُص الكلمات التي تعببّر عن الأشكال المختلفة للحالات 
الشعريّة وتشمل الحالات الجماليّة. 

- الحالة الثانية: استخلصت هذا المصطلح من أصله المرضي, 
لجعله مصطلحاً عاماً خاضًاً بالحالات الشعريّة والإبداعات والعواطف 
الجماليّة. 

- الحالة الشعريّة: حالة من إضعاف مراكز الفصل الدماغي بين الأنا 
واللاأنا Col)‏ نحن, العالم) في كل ما هو شعر وحب وتواصل ومشاركة 
وعاطفة جمالية... نكون في هذه الحالة المفضلةء في الانفصال وعدم 
الانفصال معا. 

- الحالة الجمالبّة: عاطفة شعريّة محدّدة:, سارة أو سعيدة: يثيرها 
مشهد الطبيعة» أو حدث» أو سلوك «¿yá Jas el «gris‏ 

- حالة التعجُب: حالة الإعجاب الكبير, تتكثف في العاطفة الجماليّة. 

- حالة المشاركة: اتفاق وتناغم المشاعر أو الأفكار المشتركة جماعيًاً 
في جماعة مؤقتة أو دائمة. 

- حالة التملّك: الحالة التي يسكننا فيها إله أو روح أو وجد أو شيطان 
أو شخص آخر أو شخصية مسرحية (ممثل) أو بطل أو نجم سينمائي أو 
فكرة أو قوى غير معروفة. 

- حالة النشوة : تحدث في الإبداع القَنّيّ تحت اسم الإلهام وتتجلى 
في أشكال مختلفة منها التملكء الكهانة (عخطغ27), والوساطة ونشوة 
الجماع والحفلة. إنها الحالة الثانية. يميّز جيل ليوثود Gilles)‏ 
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6014 بين ثلاث نشوات: أولاً: النشوة الشامانية التى يمكن 
أن تكون غنيفة ومتشنجة؛ ثانياً: نشزة التقمّص التى تشمل حالات 
التملك”؛ ثالثاً: نشوة التعاطف, تشمل الحالات الصوفيّة الدينيّة التي 
تؤذَّي إلى الوجد, والحالات الدنيويّة مثل الطرب العربي* ودويندي في 
الفلامينكو التي يمكن أن تمنح المشاهد نشوة المشاركة المكثفة. 

- حالة الإثارة: يدفع السحر والحماس إلى أعلى درجة من الشدّة. 

- حالة الإلهام: الشعور بنفس إبداعي ينعش القَنَان من خلال حالة 
النشوة. 1 

- الحالة الصوفيّة: حالة تمنح شعوراً بحماس الوحدة والانسجام 
القريب من النشوة. 

a als.‏ عندما تنطوي العاطفة الشعريّة على 
احترام لانهائي وعلى الإخلاص والتقوى» وحتى على العشق. في رأييء 
توجد صفة صوفيّة ومقدّّسة كامنة أو مدمجة في كل مشاركة مكثفة, 
وفي كلّ حب عميقء كما في كلّ المشاعر الجماليّة الشديدة. هكذاء 
يمكن أن يوجد المقدّّس في ذكرى الأمَّ, أو في ذكرى مكان الولادة» أو في 
صورة المحبوب الغائب. 

- حالة الوجد: إن الوجد هو الإنجاز الأسمى للحالات الشعريّة 
والجماليّة. تؤدّي حالات الحماس الشديد إلى الوجد» وهي الحالة 
المُميّزة التي لا يضعف فيها فصا المخ اللذان يفصلان الأنا عن العالم, 
والأنا عن الغيرء والأناعن النحن فقطء بل يتم كبحهما. إن الوجد هو 
الحالة المتناقضة: أين يجد المرء نفسه حينما يفقدهاء وعندما aa‏ 
المره نفسه من خلال نسيانها. يحقّق الوجد الشعور بالانصهار في 





(1) ومن ضمنها التملك من قبل الشيطان الذي يرويه بطريقته الخاصّة الفيلم الرائع لجيرزي كاواليروفيتش 
:(Jerzy Kawalerowicz)‏ جان أم الملائكة (وع328 065 ع تصدع32 ع3/161). 

)2( ذكر جيل ليوثود أن أحد الخلفاء الأمويين في القرن الثامن قد مزق ملابسه تحت تأثير موسيقى مغن كبير 
في عصره. 
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المطلق أو الكل. إن الطرق المَؤْدّية إلى الوجد كثيرة, يمكنها أن تكون 
تلك الخاصّة بالكثافة القصوى للنشوة الصوفيّة:, أو للحفلة, أو للشكرء 
أو للعاطفة» أو فى المقابل تلك الخاصّة بالطمانينة القصوى. تصير 
سعادة العاطفة الجماليّة غبطة ويمكن أن تصير هي نفسها وجداً. 

إذا كانت الحالة الشعريّة هى الطموح العميق للإنسان: فإن الوجد 
هو الطموح الأسمى لهذا الطموح©. 


التوافق مع الواقع 


وفقاً لتي. إس. إليوت «(T. S. Eliot)‏ «لا يمكن للإنسانيّة تحمل الكثير 
«(Humankind cannot bear very much reality) z4lq/I Guo‏ 
علينا أن نتوصل إلى توافق مع الواقع لنتمكن من تحمّله. 

يمكن تحقيق هذا التوافق عن طريق التجميل المُعمّم. 

بما أن هذا التجميل المعمّم يتطابق مع تدهور العقيدة الدينيّة 


والمعتقدات الكبرى» فقد يغذي نزعة عدمية تفضل ا الجمالي 
ليصبح الغاية الوحيدة للحياة. 


كما يمكن تحقيقه, على العكسر من ذلك, من خلال العودة إلى 
الدين لإيجاد سلوات خارقة للطبيعة من أجل الهروب من قلق الفراغ 
العدمى. 


وبالمثل» يمكن أن يُثير الشعر والجمال ما أسماه باسكال الترفيه الذي 
يصرف انتباهناء عبر المشاعر التي ينتجهاء «عن الشقاء الطبيعيّ لوضعنا 
الهش والقاتلء والبائسة جدًا إلى درجة لا يوجد معها شيء يواسينا». 


)1( قام جيل ليوثود بالتمييز بين النشوة والوجد بوضوح » في حين يمكن أن نخلط بينهماء لأن النشوة القصوى 
يمكن أن تصبح وجداًء فتكتسب عندئذ الغبطة والطمأنينة القصوى والشعور بالمُطلق. 
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الأكيد أنه يوذ الكثير من الترفيه بالمعنى الباسكالي في حياتنا وفي 
ثقافة («العامّة» أو وسائل الإعلام, بل و«المثقفين» أيضاً) التي تجعلنا 
ننسى وضعنا. لكن الفَنّ الرائع والمأساة والرّواية الرائعة والفيلم الرائع 
تذكرنا بوضعنا وتضعنا أمام مصيرنا وموتنا. حتى فى المسلسلات 
alain ke Ser a A lel‏ 
والطموح والمرض والشقاء والصدفة؛ نجد أنفسنا ونفرٌ منها في الوقت 
ذاته, y!‏ أننا نهرب من أنفسنا ونجدها في الوقت نفسه. 


يوجد في القَنّ الرائع تعقيد الهروب من الواقع المباشر إلى حيث 
نجد واقع وضعنا بشغف وتعاطف وفهم. إنه بذلك هروب من الواقع 
واجتياح من قبل الواقع . لم ير باسكال» وهو مُفكر التعقيد الإنساني, 
الوجه المعقد للترفيه» لأن هناك مقاومة للترفيه في الترفيه. 


لذلك يمكننا حشد الجماليّات والشعر لنعيش الواقع بالكامل مع 
وعينا بقسوته. منذ انفصلت الجماليّات عن الدين والسحرء وهي تخلق 
الفرح ذلك ل «أن الجمال سبب الفرح إلى الأبد A thing of beauty is a‏ 
olla! Lise (John Keats) us yor JLS LaS «joy for ever‏ 
على نشوة الوجود» وتساعدنا على تحمّل فائض الواقع الذى لا يُطاق؛ 
تمنحنا العجائب التي نستقيها منها الطاقة لمواجهة قسوة العالم. 
أخيراء ينقلت شهر الحياة باغتبارة انبساظاً ومشاركةٌ وسعادة من 
الترفيه. إنه لآ ينقذنا من الموث: لكثه يفثل: من خلال الحب الذى 
يدمج في ذاته والذي يدمجه, الجواب الحقيقي الوحيد على الموت. 
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(المحاضّرة الثامنة) 


الجماليّات والثقافة 


كلمة «ثقافة» مفهوم حربائي, Sl‏ توجد ثقافة راقية, تكمن في 
المُؤلّفات الرائعة والآداب والموسيقى الرائعة والمسرح... وتوجد ثقافة 
بالمعنى الإثنوغرافي: إنها ثقافة الشعب وطقوسه وعاداته ومعتقداته... 
وهناك ثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي: إنها كل ما ليس فطريّاً أي ما 
بحب أن تلتعلفة كالاغة والتقنيات والقنون... 

نجد الجمالثات فى كل هذه التغريفات للثقاقة: إنها حاضرة 
أنثروبولوجياً في جميع المجتمعات. وحاضرة إثنياً أيضاً في ما يُسمَّى 
الثقافة uns Lili Ne re‏ 1 

كما أنها حاضرة في «ثقافة العامّة», أو ثقافة وسائل الإعلام التي 
تمثلها الصحافة الكبرى والمجلات والتليفزيون» وحالياً الإنترنت الذي 
fits‏ بذاته من خلال تحوّله إلى عالم ثقافي مُصخّر. 
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إن الجماليّات صفة جوهرية للثقافة الرفيعة التي بدأت» كما رأيناء 
تدمج ما كانت ترفضه كمنتجاتٍ استهلاكية للناس غير المثقفينء والتي 
GAS gil Lg Gis‏ أعني السينما والتصوير الفوتوغرافي والرّسوم 
المتحركة والمسلسلات التايفزيونية . 
سنرى أن الجماليّات يمكن أن تسهم بقوة في تجديد وإثراء ثقافة 
إنسائيّات لا تنفصل عن ثقافة ذات نزعة إنسائيّة. 


Gall‏ والجماليّات وسيلتان للمعرفة 


لا تزؤدنا الروايات والسينما والمسرح والموسيقى بشعور جمالي 
فقطء بل بالمعرفة Ladi‏ 


بين أنطونيو داماسيو (283123510 0210غ41) أن IS‏ معرفة تتضمّن 
Zable‏ وفي المقابلء ينطوي كلّ شعور جمالي على معرفة. 

تجعلنا المعرفة البليدة غير مبالين» إذ لا يمكن للمرء التعلم إلا من 
خلال المتعة والذوق والعاطفة. يمنح المعلم الجيّد ذوق التعلم ولذة 
وفرحة المعرفة. يمكننا أن نقول إن المعرفة تتغذى على العاطفةء وأن 
العاطفة تتغذى على المعرفة. 

قال هيجل بطريقته الخاصّة: «إن الفَنّ هو ما يكشف للوعي الحقيقة 
في شكل محسوس». بفضل هذه الحساسية نكتشف أو نتعرّف على 

نكتشف من خلال العاطفة الجماليّة plats‏ معرفة العالم, ولاسيما 
العالم الإنساني بطبيعته الخاضّة, حيث يُنسج الواقع من الخيال, 
ويُنسج الخيال من الواقع. لأن القن والجمالثات: كما رأبناء glides‏ 
الخيال بالواقع ويغذيان الواقع بالخيال. 

نكتشف من خلالهما عالم الإنسانيّة الداخليء أي عالم ذاتياتناء 
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وعالم الإنسانيّة الخارجيء أي عالم العقليّات ت والثقافات الأخرىء الذي 
شفع الرواية والفيلم أكشر فأكشر تقنم عولمة الأدن والشيثما 
حساسيتنا ومعرفتنا على تراث فلي ضخم ومتنوّع. هناك غنى فنيّ 
وثقافي رائع في الكون, ويمكننا الاستمتاع به معاً. 

أذهلني ما قاله الكاتب اليابانى شيميزو تاكايوشى Shimizu)‏ 
(Takayoshi‏ عن اكتشافه العمل الرائع لدوستيوفسكىء والذى كنت 
سأقوله: «عندما قرأت رواية الجريمة والعقابء تأثرت بها إلى درجة لم 
تحدث لي من قبل في حياتي. كان الأمر كما لو أن البرق صعقني في 
وسط الصحراء... كانت مشاعري عميقة وورعة إلى درجة انه كان من 
المستحيلء فى نظرىء أن تمنحنى إياها قوة الفَنّ وحدها». هنا تكون 
كونيّة الجمال فاعلة. ۰ 

لنأخذ» على سبيل المثالء الموسيقى العربيّة. قبل سبعين عاماً 
كانت تبدو هذه الموسيقى غريبة وسخيفة, مرّ الاعتراف بها بمراحل: 
Si‏ فی فرنساء بفضل إنریکو ماسیاس «(Enrico Macias)‏ فرنسى 
من شمال إفريقياء الذي أدخل إيقاعات شرقيّة في أغانيه» ثم توسّعت 
al ¿cuál ¿alas‏ مطرفين مثل فريد الأظرون : والرائعة 
eS pails ai‏ المغنية اللبنانية فيروز. يوجد حالياً عُشَّاق الموسيقى 
العربيّة في فرنسا ليسوا بالضرورة من أصلٍ مغاربي. 

على المنوال نفسه» قام عازف السيتار والملحن رافي Ravi) iL‏ 
7 بنشر الموسيقى الهندية هنا . وأصبحت الموسيقى اليابانية, 
رغم Lil‏ قد تبدو dui)‏ >( » ساحرةً بمجرّد أن نندمج فيها. 


كونيّة الجماليّات 


تعرّفنا الروايات العظيمة بالناس من خلال مشاعرهم وعلاقاتهم 
مع الآخرين ومع العالنّم بطريقة أغنى من العلوم الإنسانيّة. إنهم لا 
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يحملون بعداً نفسيَّاً واجتماعيّاً فحسبء بل يحملون بعداً تاريخيًاً 
وسياسيَّاً وفلسفيّاً أيضاً. 

تتناول الرّواية العديد من الأساليب التي يعيش بها الناس في 
علاقاتهم وصراعاتهم وحياتهم الخاصّة والعامّة. إن هذه الجوانب 
الوجوديّة والذاتيّة غير مرئية في العلوم الإنسانيّة. نكتشف أحياناً 
الكون في الفردء كما هو الحال لدى فولكنرء أو نكتشف التعدٌّدية وعدم 
الاستقرار وتناقضات الكائن البشريّ, كما هو الحال لدى دوستويفسكي. 

نفهم من خلال الرّواية والمسرح والفيلم أن الإنسان العاقل هو في 
الوقت نفسه الإنسان الأحمقء» وأن الإنسان العامل هو فى الوقت ذاته 
الإنسان الأسطوريٌء أن الإنسان الاقتصاديٌ هو الإنسان Lal ell!‏ 
وأن الحياة يمكن أن تكون نثريّة بشكلٍ رهيب أو شعريّة بشكل رائع. كما 
نرى علامة الوراثة لدى الأفراد (عائلة روغون ماكار وعائلة كارامازوف 
orig (Rougon-Macquart. Karamazov‏ فيهم علامة المجتمع. 

إننا نشعر بشكلٍ محسوس أن الأفراد الفريدين يحملون شيئاً كونياً 
في ذواتهم ونكتشف الحالة الإنسانيّة في مصير الفرد. 

منذ فترة طويلة ونحن نتساءل عن كيف يمكن لفَنَّ فريد, ناتج 
عن ثقافة فريدةء لمجتمع منقرض أحيانا مثل أثينا في القرن الخامس 
قبل الميلاد أو مصر الفرعونية, أن يُثير العاطفة الجماليّة والإعجاب 
في حضارات «sis!‏ بما في ذلك bases, Lilas‏ حضارتنا. كان 
كارل ماركس نفسه يواجه هذه المفارقة دون أن يفهمها. اليوم, تبين 
لنا العولمة الثقافيّة باستمرار أن العمل الفريد المحدّد تاريخيّاً وثقافتاً 
يمكن تثمينه عالميّاً من الناحية الجماليّة, تماماً مثل شخصية الرواية أو 
الفيلم الأجنبيّ, لأن العمل الفريد يمكن أن يحمل في ذاته كونيّة الوضع 
الإنساني. ٠‏ ۰ 

أساس هذه المفارقة أنثروبولوجىء لأن الإنسانيّة واحدة ومتنؤّعة. 
تنتج الوحدة الإنسانيّة المؤكدة تنوّع الأفرا اد والثقافات. لكن هذا التنوّع 
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لاينفي الوحدة العقليّة والعاطفيّة لجميع الناس. يمكن لكل الناس,ء Ui‏ 
كان أصلهم وثقافتهم, أن يبتسموا ويضحكوا ويبكواء أي أن يستمتعواء 
ويكونوا سعداءء ويعانوا. 

يمكننا ذلك من أن نعترف بالإنسانيّة الكاملة وبصفات الشعوب 
التي نسميها بالأصليّة الأصليّة في مهارتها ومعرفتها وأشكالها AAI‏ 
والثقافيّة. 

يدرك الفهم الإنساني في الغير الغريب والمختلفء ويدرك الهويّة 
المشتركة في إمكانية المعاناة والسعادةء وفي الوقت نفسه اختلافه في 
الصفة والمعتقدات والأخلاق. والحال أن المشاركة الجماليّة في الرّواية 
والمسرح والسينماء كما سلف الذكرء تُثير في الوقت نفسه الفهم 
والاعتراف بالاختلافات. إننا نعيش تماماً ملحمة الساموراي السبعة 
(Sept Samourais)‏ الذين نتشبث بهم كأنهم إخوة, في الوقت الذي 
نفل إلى اليابان الإقطاعية القديمة. كذلك حال تمسكنا بالملكة الميتة 
كليوباترا وعشيقها مارك أنطوان على الرغم من القرون والمسافة 
الثقافيّة الهائلة التي تفصلنا عن مصر البطلمية. 

lla cost esl ey Koy eli Sa‏ دورا عظيما في فهم أفراد إنسانيّة 
العصر الكوكبي لبعضهم البعض. لكنها لا تلعبه إلا في بعض الأحيان 
وعبر ومضات ولمع فلا يتمكن بذلك الفهم الإنساني من الترسخ. لا 
شك أنه سيكون من الضروري إدراج التربية على الفهم الإنساني في 
التعليم المدرسي والجامعي في جميع البلدان, لأنه يفتقر ay!‏ تماماً. 

تعبر الأعمال العظيمة الأزمنة والقارات والبلدان, فإذا تأصلت 
رسائلها فيناء تمكنا من فهم بعضنا البعض. 





(1) Cf. Edgar Morin, Les Sept Savoirs nécessaires a léducation du futur, Seuil, 2000. 
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ما ينقص العلوم الإنسانيّة هو معرفة الإنسان في تعقيده", إذ 
الإنسان فيها على العكس منقسم ومجزأً بين التخصّصات. Ayla Li‏ 
فتبرز التعقيد الإنساني. 

إنها تظهر الحياة غارقة فى العلاقات المتبادلة والتفاعلات, حياة 
مغمورة في زمان ومكان ومجتمع هنا الآن. هذا بالفعل ما تعيده لنا 
الروايات العظيمة التى تحدّثنا عنهاء من بلزاك إلى موسيل (Musil)‏ 
وبروست؛ إنها كذلك حياة بالمعنى المادي والبيولوجي للكلمة. 
تدعونا الثواية شل لا dll dial cas cil So‏ 
بالحياة والباهرة للحيّاة. بالطبع, هناك تكامل مع العلوم الإنسانيّة 
والأنثروبولوجيا والتاريخ وعلم الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس, 
والتي تكون منفصلةً في التخصّصات, لكن الرّواية توحّدها في طبيعتها 
المُتمّردة, إنها في الحقيقة ذات طبيعة عابرة للتخمّصات. 

بالتأكيد» يوجد هروب من الواقع المباشر في المشاركة الجمالية 
مثل رؤية فيلم» لكننا نكتشف فيه العالم الحقيقى ونتعلّمه فيه. ذلك 
ما تخبرنا به جملة :(Frantz Liszt) ©; J ;ül,al li Ala>‏ «الفنون 
هي أضمن طريقة للهروب من العالم ؛ كما أنها أضمن طريقة للتوحد 
ASO‏ 

باعتباري مراهقاً وحيداً ويتيماً تعلّمت الحياة بالهروب إلى الكتب» إلى 
بلزاك وتولستوي (101501) ودوستويف سكي وزولاء وكذا إلى أفلام بابست 
(Clair) ¡4189 (Lang) ¿xo (Pabst)‏ اكتشفت في دوستويفسكي تعقيد 
الكائن البشريّ وبؤس الذل وإمكانية الخلاص» واكتشفت حقائقي 
الخاضة في الكتب والأفلام. 


الحقيقة أن الموضوع الحقيقي للأنثروبولوجيا والإنسان لا يوجد إلا 





)1( انظر فى ما يخص التعقيد الإنسانى: 
Edgar Morin, Le Paradigme perdu : la nature humaine, Seuil, 1970 et La Méthode, t. 5,‏ 
op. cit.‏ 
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بشكلٍ جزئي ومن جانب واحد في العلوم الإنسانيّة المجزأة» لكنه يكون 
حاضراً في الرواية العظيمة, JO‏ أبعادها الفرديّة والذاتية والعائلية 
والجنسية والحلمية والهمية والاجتماعيّة والدينيّة والشكية والاقتصاديّة 
والتاريخيّة. إن موضوع الرواية هو الإنسان والقراءة هي أفضل مقدّمة 
opa‏ انشا کاناس: 1 


Eq Adal pol 


إن الفترة الأكثر ملاءمة للفضائل المعرفيّة للجماليّات والفنون 
هي المراهقة. إنه سنّ التطلعات والبحث والثورات الذي تختمر فيه 
التطلعات» بين شرنقة الطفولة والاندماج فى عالم الكبارء إلى حياة غير 
المفتعلة. إنه فترة البحث عن حياة أخرى أكثر حرْيّة وأكثر جماعاتية 
معاً» حيث يمكن للمره أن يحقق ذاته ويندمج في الأخوة في الوقت 
¡tol ala‏ 1 1 

عندما يبحث المراهق عن حقائقه من خلال السينما أو الكتاب» وهو 
ما حصل ليء يمكن أن ينكشف له ما كان يبحث عنه دون معرفة ما كان 
يبحث عنه. سيستهويه العمل الذي أثر فيه مدى الحياةء وسيحتفظ 
طوال حياته بالكشف الذي أذهله خلال قراءاته. 


لقد عبر الشعر والأدب الرومانسّي عن تطلعات أنثروبولوجية تخمر 
في سن المراهقة ثم تتلاشى بعده. 


على عكس الحضارة الأوروبية التي تهيمن عليها بشكلٍ متزايد 
النقود والتكنولوجيا وروح الغزو والاستحواذ على العالم, قام شعراء 
مراهقون وشاعرات في القرن التاسع عشر بالتعبير عن تطلعات والام 
الروح الإنسانيّة. يعبر شيلي (50611©7) وكيتس yisdigyg (Keats)‏ 
(Büchner)‏ ونوفاليس (Novalis)‏ وهولدرلين JLS 9 (Holderlin)‏ 
ásal all dugu! jue Goga! yc (Rimbaud) g+0l)9 (Nerval)‏ 
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وكذا عن ثوراتها. أردت منذ فترة طويلة تأليف كتاب صغير عن رامبو 
كان من الممكن عنونته: أسرار المراهقة, فدونت ملاحظاته»ء لكننى لم 
أستمر. كنت قد استلهمت العنوان من كتاب جميل لهانس كاروسا 
gil aa! y Lusl ¿lg is (Hans Carossa)‏ أظن أن Js‏ عصر له 
أسراره. لقد عمّر رامبو بطريقة رائعة عن التطلعات والثورات التى ظهرت 
لاحقاً بشكل جماعي في القرن العشرين والتي ستظهر مجدّداً. 

ل ااا الاين as TES‏ 
إنسانيّة عميقة ويخلقون طريقة جديدة للتعبير عن أنفسهم بشكلٍ 
مكثف وحميمي, » بل الفنّانون Las‏ الذين يكونون في سن متقدمة من 
الشيخوخة أيضاًء يتحرّرون فى أعمالهم الأخيرة من المواضعات التى 
كانوا يخضعون لها في أعمالهم الناضجة, ويقدّمون لنا رسالة الإبداع 
النهائي» كما هو حال لوحة تيرنر (Turner)‏ في النهاية» والرباعية 
الأخيرة لبيتهوفن, وآخر أعمال مونيه (386026). تخرج هذه الأعمال عن 
«¿ul‏ وتنا لف متحاوزة المعابيز الذاضحة من وراء الاتسخام دما دراء 
الجمالء فتعرّفنا على السمو. 

Lui‏ أصل إلى ai‏ ما jini‏ به أدورنو في كتابه نظريّة الجماليّات 
عندما قال: «الفَنّ وسيلة لدفع المعاناة إلى التعبير». يتعدَّر تناول 
المعاناة في الخطاب العقلاني البارد» في حين تمكن الموهبة EA‏ 
الرفيعة من تجميل الألم, أي تجعلنا نشعر بشدّته, وتجعلنا في الوقت 
ذاته نستمتع بتعبيرها. \ 

تزعجنا المعاناة في الواقع نحن وأقاربناء في حين نغض الطرف عن 
la‏ نفس افا Alters le silo! deus‏ والحال 
أن الجماليّات يمكنها أن تجعلنا نعي بليتها وضخامتها. يمكننا أن نواجهها 
في السينما والمسرح والقراءة ونشعر بالتعاطف العميق. تؤنسن 





(1) Hans Caressa, Les Secrets de la maturité, extrait dujournal d'Angermann, Stock, 1941. 


106 


المعاناة المشاهد والقارئ» لكن لسوء الحظ بطريقة سريعة الزوال. 

على نطاق أوسعء يمنحنا القَنّ الراقي المشاعر الجمالية التي 
تجعلنا نواجه المأساة الإنسانيّة, وفي الوقت نفسه تسمح لنا بتحمّلها 
ومواجهتها. 

كتب أدورنو أيضاً: «الفَنّ وسيلة لمنح صوت لبؤس العالم». كان 
هذا الصوت هو الذي اخترقني عندما رأيت في سن الثانية عشرة أو 
الثالثئة عشرة فيلم بابست (23656) وأوبيرا كواتسو (©0 678م1:0 
5-735 غير أن أدورنو لم يكن يعرف أن السينما يمكن أن تكون 
أقوى كاشف عن بؤس العالم. 


الفكر في الأعمال العظيمة 

هناك دائماً فكرٌ فى الأعمال الفَنَّيّة العظيمة. يمكن صياغة هذا الفكر 
في الرّواية. كما في رواية جان باروا (831015 3632) من تأليف روجي 
plo‏ تين دو غارد (L’Espoir) (Lola (Roger Martin du Gard)‏ لمالر 4 
Le Jeu des perles) Ujlasuu of duel Wl ¢ SUI sg «(Malraux)‏ 
“(Hermann Hesse) ¡ua ¿Lo ue) (de verre ou Siddhárta‏ وقد 
يكون معنى هذا الفكر ظاهراًء كما هو الحال في رواية المسكونون (1.»5 
6ئ لدوستوفسىء أو ضمنياً كما هو الحال فى دون كيشوتة 
لسرفانتس (Cervantés)‏ 1 

يكون الفكر في بعض الأحيان» غير مرئي بشكلٍ سطحيء إذ لا يظهر 
y!‏ للنظرة الثاقبة, كما هو الحال في اللوحات الجدارية العظيمة لكنيسة 
سيستين [...]. 

تجرّأت على إدراج بيتهوفن فى „US‏ « فلاسفتى «(Mes philosophes)‏ 
لأنه عبر أحياناً بشكل مباشر بواسطة إشارة موجزة عن معنى عمله 
cial‏ مفاده أن ا استمقوقة البطولية (Symphonie héroique)‏ 
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مهداة للبطل ¿anal‏ كما أن معنيي أوبيرا فيديليو IN)‏ 
ترنيمة 2,4 y Loly ('Hymne a la joie)‏ جا » إذ يبدو لي Jal ol‏ 
حركة للسيمفونية التاسعة تشبه القياس الموسيقي لتكون العالم (ربّما 
أنسب إليه هذا المعنى بشكلٍ تعسفي) ويبلغنا رسالة إعادة التوليد, 
مع أخذه كموضوع أخير للحركة موضوع الباعث الأولي. ysl‏ » يحمل 
التدوين الذي أصر على إبرازه بيتهوفن في نوتة الرباعية الأخيرة معنى 
فاضا Läsläg‏ على Muss es Sein ? es Muss Sein! » :clgus 3 es‏ 
.«Muss es Sein‏ «هل هذا العالم ممكن؟ هل يمكننا قبول هذا العالم! 
هل هو ممكن» الجواب» «نعم, إذا أردنا تغييره, فعلينا أن نقبله». يجب 
أن تكون كل ثورة ضد العالم قائمة على قبول العالم. 

لا توجد الأفكار العظيمة فقطء بل هناك حقائق بديهية أصبحت 
مبتذلة وغير مرئية» والتي تزدهر من جديد في شدّتها خلال أغنية مثل 
«دون حب لسنا شيئاً علئن الإطلاق» لإديث (Piaf) SLy‏ أو القول الدقيق 
لبوب ديلان «من لم يكن مشغولاً بالولادة فهو مشغول بالموت (©51 
«(who's not busy being born is busy dying‏ 


Patrick) بشكلٍ أعمق» ما يقوله باتريك شاموازو‎ ı 
LL Laila «يبني القَثّانون العظماء والأعمال العظيمة‎ on 
مفتوحاً على أفق دون أفق لا يمكن تصوّره. وهذا ما أعتقد أنه مهم في‎ 
الإيماء الفتي. ليس المعنى المعروض» هذا العوز الذي يطمئننا »بل‎ 
ولن يغلق أبداً. وسينقل إلينا بلا توقف طاقات الممتنع‎ Lao atts باباً‎ 
تصوّره».‎ 


فهم الإنسان 


نكون أفضل في المشاركة الجماليّة, من جهة, لأنه يتم التعبير عن 
أفضل ما فينا من خلال التعجُب والإعجاب: أن تكون قادراً على الإعجاب 


والتعجّب أمر مفيد جدّاً للفرد وللجميع! 
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ونكون أفضلء من جهة أخرىء لأننا ننشّط هذه القدرة الإنسانيّة 
التي تكون في كثير من الأحيان نائمة أو مجمّدة, أقصد الفهم. 

يتطلّب الفهم SÍ‏ وقبل كل شيء التعاطف» وتتم إثارة هذا التعاطف 
وتطويره بواسطة علاقة مشاركة المشاهد في الفيلم الذي يتضمّن 
lass‏ - إسقاطا على شخصيّاته. لا يشجع الموقف شبه المنوّم لمشاهد 
السينما على الهروب فقطء بل على فهم الإنسان على وجه الخصوص 
أيضا. 

ننسى أنانياتنا ونذالاتنا لنعيش مع شخصيات الفيلم وفيها. 

تمكننا الأعمال العظيمة التي نشارك فيها خلال حالة شبه المنوم 
من الوعي بأنفسنا من خلال فهم الغير. 

تكمن أعجوبة ¿al‏ وأعجوبة الثقافة في كونها تجعلنا أكثر إنسانيّة 
وأقل Lässt‏ وأقلّ أثانية وأكثر das‏ وأكثر تعقيدا. لسوة الحظ ل 
يستمر ذلك سوى خلال فترة العرض”. 


تكمن المفارقة في أنه على الرغم من إمكانات الفهم التي تمنحنا 
الأفلام والأفلام الوثائقية والكتب» وعلى الرغم من جميع الاتصالات على 
الإنترنت» نجد أنواع سوء الفهم والإغلاق والحجب تسيطر أكثر فأكثر. 

لقد أصبحنا مرّةَ أخرى غير عاديين» بل خاضعين لمعايير. 

وعليه إن إحدى أكبر مشاكل الثقافة هي: كيف نتصرّف لكي تستديم 
هذه الأنسنة التي تطبعنا مؤقتاً في المسرح والسينما وفي القراءة؟ كيف 
نوخد؟ كيف نطيل مكتسبات هذه الأعمال التي تجعلنا أفضل لبعض 
الوقت فقط؟ 





(1) إن الكُتّاب والقنّانين » على الرغم من نبل وطيبة أعمالهم ليسوا الأفضل لأنهم» خارج الإلهام الإبداعيء لا 
يتطلّعون إلى الحصول على التقدير فحسب » بل إلى المجد أيضاًء يحسدون النجاحات التي تفوّق نجاحاتهم, 
ويتنافسون على الجوائز الأدبية أو الانتخابات الأكاديمية. ينتج العالم الأدبيّ والقَنَي ací‏ جيدةء لكنه عالم 
ثرثرة» ينتج أعمال كرم » لكن يحدث أن يكون تافهاً. 
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يجب أن يسهم الفَنّ والجماليّات في شعريّة الحياة 


رأينا في ما سبق أن حياتنا تنقسم بين النثر والشعرء يغطي الشعر 
كل ما هو جماعاتي والمحبة والاحتفال والفرح» كما رأينا أن حالات 
النشوة والتملّك والإلهام والتهيج والوجد تندرج ضمن الحالات الجماليّة 
Les elle‏ 

لنكرّر ذلك مرةً أخرى: إن التملّك والوجد والشخصيّة المتعدّدة 
أشكالٌ مكثّفة لحالاتنا العاطفيّة الطبيعيّة. لا تشكل حالاتها الشعريّة 
والجماليّة على الرغم من أنها حالات أنثروبولوجية سوى جزء منهاء إلا 
أن هذا الجزء يتوافق مع الحاجات الأساسيّة. 

يتغذَّى الإنسان على الخبزء وعلى الشعر أيضاً. والحال أن لديه 
حاجة متزايدة إلى شعر الحياة في ظلَّ حضارة الحساب والربح 
والتجزيء وعدم الكشف عن الهويّة. 

تتزايد حاجة المجتمع إلى ما يسمّيه ميشيل مافيسولي Michel)‏ 
¿al ds! (Maffesoli‏ وتتزايد الحاجة إلى الجماليّات, ولهذاء 
(iS‏ من بين أمورٍ أخرى, المهرجانات. 

توجد متعةٌ كبيرة جدّاً في المشاركة, أي في الاستمتاع معاً بحفل 
جميل وبعملٍ جميل. يمكن للعزلة أن تضعف الصفة الجماليةً 
للعاطفة. لمادًا تمنحنا مشاهدة فيلم جميل في قاعة السينما 35 
أكثر من مشاهدته وحدنا على شاشة التليفزيون؟ لأن هناك مشاركة, 
إذ نضحك معاً ونبكي معاً وننفعل Lee‏ إن المشاركة هي إحدى أكبر 
شنروظ Lala 1 Col lt JE‏ 


من الواضح أن القلق والخوف وحتى الغضب تستبعد إمكانية وجود 
الجماليّات التي تفترض دائماً وعياً جليّاً يعرف أنه معجب, ووعياً 
مشاركاً كلّياً. 


عندئذ نواجه المشكلة الكبيرة: كيف ie‏ الفهم؟ كيف debi‏ 
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مكتسب الشعر؟ كيف لبي الحاجة المتزايدة إلى شغْرَنّة الحياة في مجتمع 
يسود فيه بشكلٍ متزايد الحساب والتجزيء والربح وإخفاء الهويّة؟ 

إننا في عصر يتيح أنواع فهم كبيرة في الوقت الذي تتنامى فيه حالات 
سوء فهم cola ds‏ الفهم وعياً يعترف بالوحدة/التنوُع البشرقء 
Luego‏ تغذيه فلسفة إنسانيّة مُجَدَّدةء ويحتاج أيضا إلى تجربة شعريّة, 
تفهم وتدمج التجربة الجماليّة. 


التربيّة على الجماليّات وإعادة التربيّة عليها 


لا يكفي تدريس الأدب كأدب 89« والشعر كشعر فقط والموسيقى 
كموسيقى فقط. من الضروري طبعاً موضعة الأعمال القَنَّيّة الجميلة 
والرائعة في تاريخها الفَنَيّء لجعلها معروفة ومحبوبة. e sos‏ 
إن هذه الأعمال يجب أن توزّع مجاناً على الطلاب» إنها ales‏ 
الكتب المدرسية. من اللازم أن ندفع الأطفال والمراهقين إلى bas‏ 
القصائد مجدّداً عن ظهر قلب؛ سيستظهرونها ويتلونها باعتبارها سحراً 
متجدّداً في سن الرشد وحتى في مرحلة الشيخوخة. 

لكن سيكون من الضروري على وجه الخصوص تبيان كيف تمثل 
الرواية والمسرح والسينما والشعر وسائل لمعرفة كل ما هو إنساني في 
تعقيده الأحادي والمُتنوّع, وهي مهمّة لا غنى عنهاء لأن العلوم الإنسانيّة 
ليست مجرّأة ومقسّمة فحسب, بل غير مكتملة » لأنها تتجاهل الأجزاء 
الذاتيّة والبيولوجيّة والمادية للإنسان. 


يجب تأصيل الأعمال بالتعليم المستمرٌ في عقول التلاميذء وتثبيت 
هذا الفهم بشكل دائم» لأنه فهم لا يستمر سوى خلال فترة القراءة أو 
العرض. ومما يزيد من سهولة هذا التأصيل هو سنّ المراهقة لتلاميذ 
المدارس الإعدادية والثانوية, فترة البحث عن الحقائق» التي تنطبع 
فيها بشكلٍ عميق بصمة الأعمال التي ثنير العقل. 
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أخيراً. يجب تعليم معنى الصفة الشعريّة للحياة كي يشعر المرء 
ويعي ما هو الشعور الجمالي الذي نادرا au Lo‏ التعرّف عليه في أصالته 
من بين المشاعر الشعريّة الأخرى, ونادرا ما يتم تصوّره في طبيعته 
الأنثروبولوجية. 

يبّيْن هذا أن تدريس العلوم الإنسانيّة ليس ترفاً ينبغي اختزال جزء 
منه لصالح التعاليم النفعيّة. إنه أكثر من مفيد, إنه ضروري وشافٍ 
للحياة برمتهاء إذ يوفر قربانا للمساعدة على العيش» والعيش بشكل 
أفضل» والعيش بشكل جيّد» وهذا يعني العيش بشكل واضح وشاعري. 

إن الشعور الجمالي» كما سبق الذكرء مُعقَّدء لأنه في الوقت نفسه 
مشاركة وانفصال» ونشاط نفسي وسلبيّة ماديّة. إن الإبداع القَنَى مُعقد 
لأنه يوحّد حالات الإلهام الآنية من أعماق العقل اللاواعي ومن أعلى 
صفاته الواعية. 

wi‏ اقترحت بلا جدوع منذ عقدين إذخال المعرفة المعقدة 
وعرضت سبعة مواضيع أساسيّة لمواجهة تعقيدات الحياة"» من بينها: 

- معرفة المعرفةء الضرورية لكل بحث عن الوضوح» والتي تمكن من 
الكشف عن مصادر الأخطاء والأوهام والوعي بشروط المعرفة المناسبة. 

- فهم الإنسان» وهو التعليم الذي يمكن القيام به بالتعاون مع 
تدريس العلوم الإنسانيّة المشار إليها أعلاه. 

- الهويّة والوضع الإنسانيء وهو التعليم بالذات الذي يمكن القيام 
به بالتعاون مع تدريس العلوم الإنسانيّة. 

بما أن كلا من هذه التعاليم تنطوي على الربط بين معارف تخصّصات 
متعدّدة, فهذا يعني أن إدخالها سيؤدّيء بمعية الإصلاح العميق 
لتدريس الفنون والجماليّاتء إلى ثورة تعليميّة أساسيّة. 





(1) Les Sept Savoirs nécessaires a léducation du futur, op. cit. 
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Lows 


ليس للحياة معنى آخر غير نفسها. 

يفكن أن كةن التضبين «الفياة من أجل الحناة» شينا اشر غير 
تحصيل حاصل مُبتذدّل. يحوز التعبير «الحياة من أجل الحياة» معنى 
عندما ندرك الصفة الشعريّة لحيواتنا ونتحمّلهاء والتي تسمح أيضاً 
بالمشاركة والحبٌ وتحقيق الذات. تشجعنا الحياة من أجل الحياة على 
JS Lil‏ ما هو تعبير شعريّ عن الحياة الشخصيّة والجماعيّة. 

لا معنى للحياةء لكن الشعر يعطي معنى لحياتناء إذ تتخذ الحياة 
معنى بالنسبة إلينا في الحالة الشعريّة. إن الشعور الجمالي مكوّن 
تأمُلي أو/ وإعجابي في الحالة الشعريّة. 

تقودنا الحالة الشعريّة المكثّفة إلى الغبطة. تصبح الغبطة الممُطلقة, 
بطبيعة الحال» وجداً بأشكاله المختلفة. إننا نتوق بعمق إلى الوجد» 
والذي إذا ما حالفنا الحظء سنصله أحياناً. 
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لكن هذا لا يمنع الحياة كذلك» ولا سيما حياتنا الإنسانيّة» من أن 
تجعلنا فضوليين في شأن لغزهاء إذ نسعى إلى أن نعلم» ونسعى إلى أن 
نعرف. 

أعتقد أن الفضول والحب يعطيان معنى لحياتنا. 

ألا تستحث هذه الجماليّة, إذا تجاوزنا في الشعور الجمالي نذالاتنا 
وأنانياتناء أخلاقاً ols‏ تجعلنا نفهم, « Lads‏ لقول دوستويفسكي» أن 
الجمال يمكن أن ينقذ العالم؟ أضف إلى ذلك» وهو قول لدوستويفسكي 
أيضاء والطيبة والتعاطف. 

بخلاف ذلك تكون الصفة الشعريّة للحياة طبيعيّة أو على الأقل 
معياريّة وتدفعنا إلى المشاركة والمحبّة. 

Jál ¿4 1» ¿1 :(Wordsworth) ¿139-0039 Jods‏ المعارف وآخرها». 
أودّ أن أقول إنه أوَّل وآخر مهارات حسن العيش. 

يسعى التطبيع وتوحيد المعايير حالياً إلى السيطرة على حياتناء إذ Lil‏ 
«us‏ حسب كورنيليوس كاستورياديس «(Cornelius Castoriadis)‏ 
لتنامي التفاهة©. تقف عقبات عصيبة في طريق ازدهار شعر الحياة. 
وكلها هيف غلينا القوى المجهولة, كا مداهة إلى المقاءمة. lla‏ 
المقاومة واحات الحياة الشعريّة. 

إن الشعرّ تمشّك بجمال العالم والحياة والإنسان» وفي الوقت 
نفسه» مقاومة لقسوة العالم والحياة والإنسان. 


(1) Cornelius Castoriadis, Les Carrefours du labyrinthe, t. 4, La Montée del insignifiance, 
coll. « La couleur des idées», Seuil, 1998. 
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المحاضّرة الثامنة: الجماليات والثقافة ee‏ 
(الفَنّ والجماليّات وسيلتان للمعرفة - كونيّة الجماليّات - المراهقة والفُنْ - 
الفكر في الأعمال العظيمة - فهم الإنسان - يجب أن يُسهم الفَنّ والجماليّات 
في شعريّة الحياة - التربيّة على الجماليّات وإعادة التربيّة عليها) 






























































2011 
1 طبائع الاستبداد عبد الرحمن الكواكبى 
2 برقوق نیسان غسان كنفاني 
3 الأئمة الأربعة سليمان فياض 
4 الفصول الأربعة عمر فاخوري 
5 الإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإ علي عبدالرازق 
6 شروط النهضة مالك بن نبيّ 
7 صلاح جاهين - أمير شعراء العامية محمد بغدادی 
2012 
8 نداء الحياة - مختارات شعرية - الخيال الشعرى عند العرب أبو القاسم الشابي 
9 حرّية الفكر وأبطالها في التاريخ سلامة موسى 
0 الغربال ميخائيل نعيمة 
1 الا بين | والمدنيّة الشيخ محمد عبده 
12 أصوات الشاعر المترجم - مختارات من قصائده وترجماته بدر شاكر السياب 
3 _امرأتنا في الشريعة والمجتمع الطاهر حداد 
4 الشيخان طه حسين 
15 ورد أكثر - مختارات شعرية ونثرية محمود درويش 
6 يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكيم 
17 عبقرية عمر عباس محمود العقاد 
8 عبقرية الصدّيق عباس محمود العقاد 
19 رحلتان إلى اليابان علي أحمد الجرجاوي/صبري حافظ 
2013 
20 لطائف السمر في سكان الزّهرة والقمر أو (الغاية في البداءة والنهاية) ميخائيل الصقال 
21 ثورةالأدب محمد حسين هيكل 
2 في مديح الحدود ريجيس دوبريه 
3 الكتابات السياسيّة الإمام محمد عبده 
4 نحو فكر مغاير عبد الكبير الخطيبي 
5 تاريخ علم الأدب روحي الخالدى 
6 عبقرية خالد عباس محمود العقاد 
27 أصوات الضمير خمسون قصيدة من الشعر العالمى 


8 _مرايا يحيى حقي يحيى حقي 


9 عبقرية محمد عباس محمود العقاد 



















































































0 عبدالله العروي من التاريخ إلى الحب حوار أجراه محمد الداهى 
31 فتاوى كبار الكتّاب والأدباء في مستقبل اللّغة العربيّة مجموعة مؤلفين 
2014 
32 عام جديد بلون الكرز (مختارات من أشعار ونصوص (alas le‏ ترجمة: شرف الدين شكري 
3_سراج الرّعاة (حوارات مع كُتاب عالميّين) خالد النجار 
4 مقالة في العبودية المختارة (إيتيان دي لابويسيه) ترجمة: مصطفى صفوان 
5 عن سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون بنسالم حمّيش 
6 حي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمين ابن طفيل 
7 الإصبع الصغيرة - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعلي ميشيل سار 
8 محمد إقبال - مختارات شعرية محمد إقبال 
9 تزفيتان تودوروف (تأمّلات في الحضارة, والديموقراطية, والغيرية) ترجمة: محمد الجرطي 
40 نماذج بشرية أحمد رضا حوحو 
a‏ الشرق الفتّان زكي نجيب محمود 
42 تشيخوف - رسائل إلى العائلة ترجمة: ياسر شعبان 
3 إلياس أبو شبكة «العصفور الصغير» مختارات شعرية 
2015 
4 لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ الأمير شكيب أرسلان 
5 مختارات من الأدب السودانى على المك 
6 رحلة إلى أوروبا جرجي زيدان 
47 المعتمدٌ بن عبّاد فى سنواته الأخيرة بالأسر عبدالدين حمروش 
8 تاريخ الفنون وأشهر الصور سلامة موسى 
49 من أجل المسلمين إيدوي بلينيل - ترجمة: عبداللطيف القرشي 
50 المعنى (الكتابة, الخطء الزخرفة) يوسف ذَّنُون 
1 الواسطة فى معرفة أحوال مالطة أحمد فارس الشدياق 
2 النخبة الفكرية والانشقاق مُحسن الموسوى 
3 ياسمينة وقصص أخرى إيزابيل إيبرهاردت 
54 آباى (كتاب الأقوال) ترجمة وتقديم: بوداود عمير 
55 مأساة واق الواق ترجمة: عبدالسلام الغرياني 
2016 
6 بين الجزر والمدّ (صفحات فى اللّغة والآداب والفنّ والحضارة) مى زيادة 
57 ظل الذاكرة (حوارات ونصوص من أرشيف «الدوحة») 
8 الرحلة الفئّية إلى الديار المصريّة (1932) تحقيق: رشيد العفاقي قسم التحرير «مجلّة الدوحة» 
9 قيصر وكليوبترا أليكسي شوتان -تعريب: عبد الكريم أبو علو 
0 الصين وفنون الإسلام إسماعيل مظهر 
61 براعمٌ الأمل (مُختارات شغريّة للكاتب الصيني وانغ جو جن) ترجمة: مي عاشور 
02 الثوت المرّ محمد العروسي المطوي 
63 درب الغريب غونار إيكليوف 
64 من والد إلى ولده أحمد حافظ بك 
5 التلميذ بول بُورجيه 
6 ملحمة جلجامش تقديم وترجمة: طه باقر 


la 0‏ الشيخ مصطفى الغلاييني 


2017 



































8 اعترافات إنسان محمّد فريد سيالة 

9 مريود الطيب صالح 

0 المقالات الصحفية عبدالله كنون 

1 قصص قصيرة نجيب محفوظ 

72 بول بولز - يوميات طنجة إبراهيم الخطيب 

3 فن الحياة سلامة موسى 

4 أُقْوَمُ الْمَسَالك في مَغرفة أخوَال الْمَّمالك خير الدين التونسى 

5 كتاب الأخلاق ˆ أحمد أمين 

06 رخلَةٌ جَبَلِيّة aid dls,‏ فدوى طوقان 

7 قطاف (مُخْتارَات من القصّةُ الْقَصيرَةٌ فى قَطر) مجموعة من الكتاب 

8 الرحلة الجوية في المركبة الهوائية (من شرقي إفريقية إلى غربيها) ج: 1 _جول غابرييل فيرن» ترجمة: يوسف اليان سركيس 

9 الرحلة الجوية في المركبة الهوائية. ج: 2 جول غابريبل فيرن, ترجمة: يوسف اليان سركيس 
1 2018 

0 مذكرات دجاجة إسحق موسى الحسيني 

1 ماذا يقول غاندى عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة؟ نورمان ج. فينكلستاين- ترجمة: أحمد زراقى 




















2 نشأة اللوحة المسندية فى الوطن العربى نزار شقرون 

3 من سيّر الأَنِطَال والعُظَمَاء القّدَماء إس. إس. بيو - ترجمة: يعقوب صروف - فارس نمر 
4 مقالاتٌ فى الأدب العربن إغناطيوس كراتشكوفسكى 

¿El js 5‏ صموثيل سمايلز - ترجمة: يَعقُوبٍ dejó‏ 
6 مِنْ آثار مُعَاويَة مُحَمَّد نور مُعَاويّة مُحَمَّد نور 

7 إِنْشَاءُ المُكَائََات العضريّة أحمد الهاشمى 

8 أجراس أكتوبر - مُخْتَاراتٌ مِنَ الشغر السُوفِيِينّي ترجمة: عبدالرحمن الخميسي وآخرين 

89 حكايات من لافونتين اختارها وترجمها: جبرا إبراهيم جبرا 























0 مع بورخيس ألبيرطو مانغيل - ترجمة : إبراهيم الخطيب 

1 الرواية الجديدة والواقع لوسیان جولدمان» ناتالي ساروت» آلان روب 
cd yá‏ جينفياف مويلو. ترجمة: رشيد بنحدو 

2019 

2 غزلان الليل (حكاياتٌ شعبيّة أمازيغيّة) إميل لاوست - ترجمة: إدريس الملياني 

3 الذََّابَةُ المؤلف: جورج لانغلان - ترجمة: خليفة هرّاع 

4 ترجمة النفس (السيرة الذاتية عند العرب) عبد اللطيف الوراري 

95 صندوق العجائب أحمد الصفريوي - ترجمة: رشيد مرون 

6 النقد الأدبي كارلوني وفيلو - ترجمة: كيتي سالم 

7 خوان مانويل روكا.. صَانِعُ المرَايَا (مختارات شعريّة) ترجمة: خالد الريسوني 

8 بحوث في الرّوَاية الجديدة ميشيل بوتور-ترجمة: فريد أنطونيوس 

99 الأدب والتحليل النفسي حسن المودن 

100 حكايات السندباد تقديم: خالد بلقاسم 

1 النقد البنيوي للحكاية رولان بارت - ترجمة: انطوان أبوزيد 


من إصدارات سلسلة كتاب الدوحة 










كارلوني و فيلو بخوٺث 
النقد 231 RER‏ 
النعد 7221( ف الرّواية الخديدة 
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CAN ANT A 





لا يكفي تدريس الأدب كأدب فقطء والشعر كشعر فقطء والموسيقى 
كموسيقى فقط. من الضروري طبعاً موضعة الأعمال الفَنّيّة الجميلة 
والرائعة في تاريخها الفَنَّيّ > لجعلها معروفة ومحبوبة Da‏ 
إن هذه الأعمال يجب أن توزع مجاناً على الطلاب» إنها أكثر أهمٌّيّة 

الكتب المدرسية. من اللازم أن ندفع الأطفال والمراهقين إلى 8 
القصائد مجدَّداً عن ظهر قلب؛ سيستظهرونها ويتلونها باعتبارها 
سحراً متجدّداً في سن الرشد وحتى في مرحلة الشيخوخة. 

لكن سيكون من الضروري على وجه الخصوص تبيان كيف تمثل 
الرواية والمسرح والسينما والشعر وسائل لمعرفة كل ما هو إنساني 
في تعقيده الأحادي ¿dual‏ وهي مهمّة لا غنى gie‏ لأن العلوم 
الإنسانيّة ليست مجرّأة ومقسّمة فحسبء بل غير مكتملة» لأنها 
تتجاهل الأجزاء الذانيّة والبيولوجيّة والمادية للإنسان. 


يجب تأصيل الأعمال بالتعليم المستمرٌ في عقول التلاميذء وتثبيت 
هذا الفهم بشكلٍ دائم, لأنه فهم لا يستمر سوى خلال فترة القراءة أو 
العرض . ومما يزيد من سهولة هذا التأصيل هو سنّ المراهقة لتلاميذ 
المدارس الإعدادية والثانوية» فترة البحث عن الحقائق» التي تنطبع 
فيها بشكلٍ عميق بصمة الأعمال التي تنير العقل. 


إدغار موران 





